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[الجرء ااانی عشر] 


تەر رف إسورة هود = عله السلام - 


١‏ - سورة هود عليه السلام - هى السورة الحادية عثرة فى تر تيب 
ا أصحف دفقد سبقنها فى هذا التر تيب سورة الفاحة › والبقرة » وآل عمران 
والنساأه , والماقدة› والانعام » والأعراف » والا تفال » والتوبة » ويونس , 

أما ترتيما فى النزول » فى السورة الثانية والخ-ون» وکان تز وها بى 
سورة ونس( . 

۲~ وعدد آیاتا : ثلاث وعشرون ومائة aT‏ . 

٣‏ وقی سماها الى س على أله عليه وسل - إسورة هود» فقد روي 
الترمذى وابن عباس قال : قال أو بكر: بار سول اله قدشبس ! قال : «شيبتو 
ء هود » و « ألوأقعة ٠»‏ و المرسلات »و « عم بتساء لون »و وإذا الشمسر 
کورت » 0 

وفى رواية : شيبتنى هرد وآخوانبا 

قال القرطى بعد أن ساق بعض الا حاد بث فىفضل هذه السورة ءفنىةلاوة 
هذه السور ما يكشف لقلوب العارفين سلطا نه وطشه فدهل منه الاشوس 
وشيب مله الر ٠وس .e‏ 

٤‏ س هى زات سورة هود؟ 

جور العلماء على أن سورة هود جميعما هكية » وقيل هى مكية الا لابه 
آیات منہا : وهی قوله س تعالى - « فلعلك تارك بعض ما يو حى إليك : 
وضاثق به صدرك ...»الاب ۲ . 
 ,‏ () داجع کتاب د الرهان فی علوم القرآن » لاوما ماز رکشی ج۱ ص۲ 
طبعة عیمی الخلبی تصقیق عمد آبی الفضل اراھ ۔ 

(۲) تفسیر القرطبی ج ٩‏ ص ۲ طبعة دار الكاةب العر بى بالقاهرة 


ي — 


وقول توالی - , أن کان على بي من ربه ویتلوه شاهدمنه» ال٥۷‏ 
وقوله تمالى : - , وأقم الصلاة طرفي الشار وز لا من الليلء الأبةء ٠١‏ 


والذى تر-جحه أن السورة كما مكية » وسنرى عند تفسير نا ذه ألآءات 
ی قل يابا مدنية » ما يشمد لصحة ما ذهبنا أيه . 

کذلك رجح أن هذه الو رة الكر مة » كان نزرطها فى المترة للى أعقبت 
عادث الإسراء وا لمعراج ذلاک لان تر وھا کا ست أن أشرنا ‏ کان بعد 
سورة يونس » وسورة يونس كان نزوها بعد سورة الإسراء » الى افتتحت. 


با لدی عد . 


وهذه الفثرة الى كاذت قبيل حادث. الإسراج والمعراج والى اعقبته تعر 
س اف المتراأات وأحرجا وأصعا ف تار بح الدعوة الإسلامية ء 


فن هذه الفترة مات آبر طا اب عم التبى صل الله عليه وسل والمداقع 
عنه » وما نت كذاك السيدة خدجة ‏ رضى أله عم . الى كات نعم الو امى 
4 عا یصیبه من آذی ٠‏ ففقد الرسول - صل ايله عليه وسل -- بمو مما 
نصیرن عرزن ء كانت فا مكا تنهمأ العظيمة فى نفسه » وتعرض ‏ صلى أله 
عليه وسل فى هذه الفترة لالوان من الأذى والاضطماد فاقت كل ما سبقيا 
ربلمت الحرب المعلنة من الث ركين عليه وعم دعو ته » أقسى وأقصى مداهاء . 

قال اسن إسحاق خلال حد یثه عن هذه الفةرة : ثم إن خدة بنت خویلد 
زأو طالب ھلکا فی عام واحد ؛ فتتا ہمت على رسمول الله - صلی اه عليه وسل ۔ہ۔ 
المصائب یلك دة - وکافت لہ پوزہر صدق على الإسلام یشسکو لہا 
رلك عه آی طالب ۔ و کان له عضدا وحرزاف أره» ومنعة وفاصرا على 
مه _ » وذلك قبل مما جره إلى المدينة رثلاث مسنين . 

فلا هلك أبوْطااب قال قريش من رسو ل اه - صلی ايه عله وسل - من 
الأذى » ما لم تكن تطمع فيه ف حياة أ طالب » حنى اعترضه سفيه مر. 


a‏ 0 و“ ر 
سه اء ريش » اذ على رااسه رايا ٠‏ . 


كق کک 


ثم قال ابن إسحاق : فحدثنى هشامبن عروة » عن أيبه عروةن الزير قال 
مما تش ذلك السفيه على رأس رسول اله - صلى اه عليه وسل ذاك التراب 
دخل رسول اه - صلی الله عليه وسل بیته » والتراب على رأسه» فقامت 
عليه [حدى بغاته » ملت تخل عنه اتر أب » وهی تیک » ورسول الله س 
صل انه عليه وسل - قول طا : « لا قبكى با بنية » فان اه مانع أباك» . 
قال : ويول بين ذلك : دما فالت منى قريش شيا أ کرهه حی مات 
آپو طالب ٠<)‏ . 

وسنرى عند استعراضنا للسورة الكريمة » أنها صورت هذه الفترة أكل 
تصور . 


ه - «تاسبما لءورة يوفس -- عليه السلام ‏ : 

قال الآلوسى حرحه الله - « ووجه اتصاطا بورة يوقس »أنه ذكر فى 
سورة يونس قصة فوح . عليه السلام - مختصرة جدا وشملةء فشر حتف‌هذه 
السورة » و بسطت فما م ل تبط فىغيرها من السور ٠۰۰۰‏ ثم ان مطلعماشد يد 
الارقباط ,مطلع تلك » فان قوله ‏ تمالى ‏ هنا « الر . كتا بأحكت آياته..٠»‏ 
نظبر وله - سبحافه - هتاك الر . تلك آيات المكتاب الحكي ٠...‏ بل بين 
مطلع هذه وختام تلك شدة ارتباط - أيضا -» حيث ختمت بشن الشرك » 
واتباع الوحى » وأفتتحت هذه ببيان الوحى والتحذيبر من الشرك °١‏ 


: عرض إجالى للسورة الكرمة‎ ٠ 

عندها نطالع سورة هود بتدر وتامل > تراها ف اربع الأول ما س 
تد افتتحت با لتو به بشآن القرآن الكريم. ودعو ة الاس إلى [خلاص العبادة 

. ٠٤١ السيرة البو ة لابن شام + ۲ ص‎ )١( 

() تفسير الالوسى + ١١‏ ص ٠١۸‏ الطبعة المثيرية . 

.۲٠۲ - ١ الآياڻ من‎ )( 


ت 


به ۔ تعالی - و حده» ول التو جه ليه بالاستغمار والتو بة الصادقةء حى بنالوا 
السمأدة فى دنیام وآحر تم 

قال ۔ تعالی ۔ : , آلر . کتاب أحکت آباقه ثم فصلت من لدن حکے خبیر: 
آلا تعدو إلا اه [نی لک منه نذیر وبشیر . وأن استغفروا ربک ثم توبوا 
ليه متعك متاءآً حسنا إلى أجل مسمى » ويوت كلذى فضلفضله › وإنتولوا 
فإنی آخاف علیک عذاب یوم کبیر ۔ زل القه مجمکر وھوعلی کل شیء قدیر» 


م وتعت ااسورة جانا ھن مسالاک الیکافر ین > الك امالك الى تدل عى 
Fl‏ بعل ۳1 اتام ٤‏ ورقدرته النافذة وفصلت مظاهر دذه‌القدرة » وشول 
هذا الملم ..١‏ 

قال تعالى - : « ألا إنهم ينون صدورم ليستخفوامنه » ألا حين 
ستحشون نیام » بعلم ما سرون وما يع لمنون ¢ نه علم بذدات الصدور ¢ 

ثم بيشت أحوال الإنسان فى حالة منيحه النعمة » وف حالة سلبمها عضه » 
وساقت لار سول ۔ صل انه عایه وسلم ‏ من الا بات ما وسليه عا أصابه من 
کفار مک » وعدم أن يآتوا بعشر سور من ممل الةرآن المكر يم» وأنذ رم 
بسوء عاقية المحرضين عن دعوة أله » الصادين عن سبيله » الكافر ين بالاخرة 
وما فا من واب وعقاب »› وإشرت المومنين سن العاقية »> وضمر بت لمحل 
المناسب لکل من فریقی الکافرين والمۇمنين 4 
استمع إلى السورة السكر عة وھی صو ر کل ذلك با لوا البليسغ الور 
فتقول : : 

« ولش ذقنا الإنصان مثا رحة ثم نزعناها منه إنه ليۇوس.كفور . ول 
أذقناه نماء بعد ضراء مته » ليقو لن ذهب للسيات عن إإنه لفر ح نغور إلا 
الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك هم مغفرة وأجر كبير ... : 
لى أن تقول بعد حديث مفصل عن اللكافرين وسوء عاقيتيم : , إنالذين 
آمنوا وعلو! الصالحات وأخبتوا إلى ربهم» أولفك أعاب المنة ۾ 


r ۷ ص‎ 


م فما خالدون . مثلالفر يقي نكالاعبى والاصم والبصير والسميع هليستويان 
مفلا » افلا تذ كرون » . 

فإذا ما وصلنا إلى الربع٠‏ الثانى من سورة هود »> وجدناها اسوق لنا 
بأعلوب مفصل » قصة وح . عليه ااسلام ‏ مع قومه > فتحکی أمرہ هم 
بعبادة اه وحده » کا کی الرد القبیح الذی رد به عليه زعماؤم » و کف آنه 
عليه السلام ‏ لم يقابل سفاهتہم مثلہا » بل خاطایہم بلفظ دياقوم» الدال 
على أنه واحد منہم > يره ما يسرم › ويۇله مابۇلېم › ومع هذا فقد جوا 
فی طغیانہم وقالوا لہ - کا حکیاقرآن عنہم - ٭ با فو ح قدجادلتنا فا کارت 
جدا) ۽ قاتا م ہد ا إن ٣ک‏ من الصادقين e‏ 


فکان رده علیہم د نما یأتیک په اث إن شاء وما آم ععجزين . . ا 

وقد آتام آبته تعالی - بالعذاب الذى استمجلوه › فأغرقیم بالطو فان 

تم تراها بعد ذلك فی الر بع(" الثالث» تةص علينا مشدأ مۇرا عمد 
نوح ‏ عليه السلام - وهو ينادى أبنه الذى استحب الكف على الإبمان 
فيقول له بشفقة وحرص : « يابنى اركب معنا ولا تكن هع الكافرين » ۰ 

وکن الان العاق لايستمع إلى نصيحة ابوه المطوف بل يقول له : 
» سآوی إل جيل مص ی من لاء € 

وييبه الأب عزن وحم « لاعاصم اليوم بن آم اقه [لامن رحم» 


£ - ۲١ الآيات من‎ )١( 
1٠ - ٤١ الآيات من‎ )( 


ا 


ويتضر ع الأب الحزين إلى ربه فيةول : « رب إن اى من أهلى وإن 

ويآتيه الجواب من الله - تعالى - : ١‏ با فو ح إنه لبس من أهلك إنه 
عمل غیر صالح » فلا تسآلن ما لیس لك به عل › نی آعظك آن تکرن 
من اخاهلین » . 

ويلجا نو ح - عليه السلام - إلى خالقه » مستعيذأ به من غضبه فيقول : 
رب إنى أعوذ بك أن أسألك ما لبس ل به عل . وللا تغفرلى وتر نی أ كن 
من الخأسر ین › . 

فیقبل الله ۔ تعالٰی ۔ ضر اعته فيقول : ‹ يا نو ح هبط لام مناوڕرکات 
e E‏ عسمم منا عذاب ألم ¢ 

نے اه س تحال قصة توح ٤‏ بقسلية انى صلی الله علا وسل ٠.‏ 
TT‏ الته » فقول : « تلك من أ فياء اأقيب 
فوحیما زاك ما کنت تماما أنت ولا قومك من قبل ھذا فاصیر » إن 
العاقرة للاتقين » . 

م تسوق السو رة بعد ذلك قصة هود عليه ااسلام ‏ مع قومه « فح 
دعوته هم إلى عبادة اه ۔ تعالى ۔ » ومصارحته یام بانه لا رید منہم آجر | 
على دع رةه ؛ وإرشادم إلى ما بزیدم غنی علىغنام ؛ وقوة على قوم » ولكهم 
قابلو | تلك الصاح الغالية بالتتكذيب والسفاهة » فقالوا له - كا حكت السورة 
عنم - د ياهود ما جتنا ببيئة » وما نحن بتار كى هتنا عن قولك› وما نحن 
لك بمؤمنين . إن فقول إلا اعتراك بعض آلمتنا بسوء . . .» 


فیرد علیمم هود بةوله لی ‌آشہد انت » وشہدو! انی بری. ماش رکون. 
٠ e‏ نی وکات ت علی اق ری ورک مامن 
دابة إلا هو آخذ بناصا . . 


کک ٩۹‏ - 
م كافت النتيجة بعد هذه العاورات » أن جى اه هوداء والذين آمنوا 
ممه › ما الدکافرون بدعوته » فقد نل بهم المذاب المليظ » الذى ركيم 
حر عی کم أعجاز غل خاورة 


وق الربع“ الرابع منم ا تسوق لنا السورة اللكر عة » مادار بین صاځ 
وقومه »> حي مث آمم بعبادة اه > وذ کرم بنعمه علیپم » وحذرم من 
الاعتداء على الناق الى هى طم آية . . . واكم استخفو | بتذ کیره وبتحذبره 
فكا نت النتيجة إهلا کم 
- تعالی د فلبا چاء أمرا جنا صالما والذين آمنو | منه معه برحة 
هنا » ومن خزى يوهذ » إن وبك هو القوي العزز . وآخذ الذين ظلر ا 
الصيحة فأصيحوا فى ديار م جامين . کان يغنوأ فما آلا إن مود كفروا 
r‏ ألا بعدا لثمود» . 
قصت علينا السورة الكر: بمة ء ما فعله براه - عليه السلام - عتدما 
جاءه رسل اله بالبشری » وکر آم قالوا له عندا أنكرم وأوجس منم 
خيفة : , لا تخف إنا آرسلنا إلى قوم لوط .. 
شم وت حال لوط --عليه!اسلام - عندما جاءه هؤلاء الرسل؛ وجحكت 
:مادار پینه وبين قومه الذیز جاء وا مهرعو نليه عندما رأوا الرسلء فقال 
« باقوم ھۇ لاء بنانی هن أطہر لک » فانقوا اله ولا تخزون فی ضیف » اليس 
منک رجل رشول ٠...‏ 
فيقولون له فى صفاقة وأنحر اف عن الذطرة السايمة : ء "قد علمت مالا 
فی بناتك ہن ق » ونك لتعل ما ری ». 
وأسقط فى يد لوط - عليه الالام - » وأحس بضعفه أمام هؤلاء 


(۱) الآیات من ۸۳-۹۲ 


کا 


المندرفين المندفعين إلى ارتمكاب الفاحعة » اندفاع الجنون إلى حتفه » فقال 
باسی وحزن: د لو آن لی بک قوۃ آو آوی لی رکن شدید› . 

وهنا كشف له الرسل عن طبيعتهم » رأخروه مهم ؛ وطلبوا منه أن 
بغادر هو ومن آمن محه مکان قامتهم » فإن العذاب تازل بهؤلاء الجرمين بعد 
وقت قصير . 

د قالوا با لوط إنا رسل ر بك» فأممر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت 
منك أحد إلا امرآتك » إنه «صيمما ما أصابيم » إن موعدم الصبح › آليس 
الصبح بقر يب . فليا جاء أمرنا جملنا عالبما سافلما و أمطر نا عليمم حجار ة من 
سجيل منضو د «سومة عند ربك وما هى من الظالين بعيد › . 

ثم تتابع السورة اللكر مة ف ارب الخامس ۱ » حديثما عن جانب من 
قصص بعض الا نبياء مع أقو امم » فتحدأنا عن قصة شعيب - عليه السلام د 
مع قومه » وكيف آنه قال هم مقالة كل رسول اقومة ‏ ياقوم اعيدوا اه 
مالک من له غیره» . ّ 


ہام باسلوب رصین حکے » عن ارت کاب الغو احشالی کا فت منتشرة 
فيم » وهى [نقاص الكيل والميزان » وبخس الناس أشياءم . . . 

والكنمم ‏ كعادة السفماء الطفاة - قابلوا نصاتحه بالك والاستخفاف 
والوعيد . . . فكافت الننيجة أن حل بهم عذاب اه الى أهلکہم » کا 
أحلك أمثاطم . 

قال ۔ تعالی - د ولماجاء أمرةا بنا شعيبا والذين مثو | معه رحية منا» 
وأخذت الذين ظلوا الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جانمين . كأن لیغنو! فيا » 
آلا بعد المدین کا بمدت مود» . 

م قشو السورة بعد ذلك بإعاز » جانا من قصة مو سی مح فرعءون 
وملته : الذين اتبعوا أمر فرعون» وما أمر فرعون برشيد . 


(۱) الآیات من ۸4 ۱۰۷ 


س 

ثم تعقب على كل تلك الةصص السا بقة » بتعقيب بدل على أن هذا القرآن 
من عند ايله » وله - سبحاله - لا يظلم افاس شيا ولتكن ااناس أنفس مم 
يظلمون ٠.٠‏ قال - تعالى - : , ذلك من أبناء القرى نقصه عليك مها قامم 
وحصيد . وما ظلمنام وللكن‌ظلوا أنفسمم » فا أغذت عم آ نهم الىيدعون 
من دون الله من شىء ا جاء أ ربك» وما زادوم غیر تیب E‏ 


أا فى الربع السادس"“ والأخير منها » فتراها تبن بأسلوب قوى منذر» 
أن الاس سياةو ن بومالقيامة . مهم الشتق ومهم السعيد » ونه مجاه 
سیو فی کل فر يق مهم جزاءه غير منة وص . 

ثم ترشد إلى مابوصل إلى السعادة فتدعو إل الاستقاءة على أم, اه» وإلى 
عدم الركون إلى الظالمين » وإلى إقامة الصلاة طرف امار وزلما من الليل › 
وإلى الصبر اليل . 

تقال ۔ قعالی ‏ : د فاستةم کا آمرت ومن تاب معك ولا قطغو اء إنه ما 
تعملون بصیر . ولا ترکنو ا إلى لذبن ظلو أ فتمس الثار > وما لک من دون 
لته من آولیاء ثم لا تنصرون . وأقم ااصلاة طرق الهار وزلفا من اليل » 
إن الحسنات مذهين ااسيثاتذلك ذكرى للذا كرين . واصبر فإن أله لايضيع 
أجر المحسنين »> ٠‏ 

ثم تمت :اسورة االكر مة ببيان أن من م مقاصد ذ كر قصص الا نياء 
ف القرآن الكمم » تیت فو اد انی - صل لته عليه وسلم وتقوية قله » 
وتسليته عبا أصابه » وتبشيره بن العاقبة له ولاقباعه . 

: قال ت تعالى - : « وكلا فقص عليك من أنباء الرسل مانبت به فؤادك » 
وجاءك فى هذه الحق وموعظة وذكرى للهؤمنين . وقل لذن لا بؤمنون 
إعملو! عل مکانت کی إا عأملون وانتظروا إنا منتظرون . وله غيب السموات 


(1) الآبات ص۸١٠‏ إلى آخر السورة . 


~~ ٣ ¬ 

والارض ويه برجع الام کله فاعبدہ ونوکل عليه > وما ربك بغاغل 
عا آعمالون ¢ 

¥ — آم الموضوعات لى عات السورة الكرمة ارد يث le‏ 4 

من استدرأضةا لسورة هود ومن معرفه الفترة الى رلت فہا ¢ نستطیم 
آن قول إن السمورة الكرعة ود عمیت بالحد بث عن مو ضو عات متنوعة 
من هما میتی : 

(1) ریب الاس فى طاعة اه » وتحذرم من معصيه» وهذا المعنى نراه 
فی کشیر من آات سورة هود» ومن ذلاك : 

توله - تمالی - : « ألا تمېدوا إلا الله [فنی لک مئه تذبر وبشیر ۰٠۰‏ . 

وقول ۔ تعالی - حكابة عن هود عليه الالام - : د ويا قوم أ مروا 
ربک ثم توبوا اليه برسل السماء يكم مدرارا » ويزد قوة إلى قوتتکم 
ولا ولوا مرەن Oe‏ 

وقول ۔ تعالی ۔ کاب عن شحیب ۔ عليه السلام - : دوا قوم أوفوا 
المكيال والميزان بالقسط › ولا #بخوا الاس أشياءم ولا تعثوا فى الأرض 
اهف سدين ٤‏ بشية آله یر لکم إن کم مۇمښين و (i‏ علیمکم عفيظ OE‏ 

(ب) تساية اارسول - صلى أنته عليه وسلم - ع أصابه من قومه »> ومن 
مظاهر هذه السلية » أن السورةالكر عة قد اشتملت فى معظم آياتما على قصص 
بمض الانياء ص آقو امم . فول ذکرت فواحی متنوعة من ص4 و م 
قومه » ومن قصة هود مع قومه » ومنقصة صا مع قومه » ومن قصةشيب 
مع قومه » ومن عة لوط مع قومه ‘ce.‏ 

وقد آعدثت خلال كل قصة عن المسالك الخبيثة » والجادلات الباطلة ء الى 
أتبمبا الطغاة مع بيا م الذين جاءوا اسمادتهم وهدايتهم . 


س وو 


کچ ختەت کل قصة من هذه القصص › بان حسن عاأقة المؤمنين > سوھ 

وف ذلك مافيه منالقاية لارسول ااسكدم صلی نله علپو ہلے ۔ عا قهھ 
من اذى »وما أصابه من‌اضطاد » وما قەر ض له من اعتداء ءاهوعل آععابه 3 

وكآن ماورد فى هذه السورة من قصص طويل متنوع » بةول للرسول۔ 
صل اه عليه وسلم ۴ إن ما أصابك من قرماك پاد ¢ 8 أضات Yi‏ ا 
السابقين من أقوامم » فاصبر کا صبروا » فإنه د مايقان لك إلا ما قد قيل 
لارسل من رلك e“‏ 

(ح) إقامة الدلة على أن هذا القرآن من عند اله » و ليس من كلام البشر .. 

فقد دام ها أن ياتوا بعشر سور من‌مثله فعجزوا»› ثم دام ىمو طن 
آخر أن يتوا بسورة من مثله فا استطاعوا » وساق طم - على اسان الرسول 
صل امه عليه وسام ج الكشير من أخبار الأولين »> ومن قصص الانيياء مع 
أن الر سول ۔ صل انه عليه وسل ۔ لم یکن معاصرا مولاء السابقين ٤‏ ولم یکن 
قارا لأخبارم » فدلذالك على أن هذا القرآن من عند اله » وعلى أن الرسمول 
صلی اه عليه وسلے - صادق فعا غه عن ربه . 

قال تعالی -:» آم يةرلون إفترأه ¢ قل فاتوا بعشر سور مثلهمفتر بات» 
وادعوامن استط م من دون اه إن کنم صادقين فإن م استجيمو! لک 
فاعلبو | آنا آنزل بعلم الته وأن لا إله إلا هو فہل آم مسلمون» . 

وقال د تعالى ى : « قنك من أبناء الخيب فو حا إإليك ما كدت عملم قت 
ولا قومك من قل هذا فاصين » إن العاقرة للتقين » . 

( د) بیان سنة من سنن اقه الى لاتتخلف » وهی آنه ۔ سبحانه - لا يظلم 
الناس شیا ۽ ولکن الغاس م ادىن بظلهون آتفسہم 1 بإعر افم عن احق < 
واتباعيم للموى » واستحقاقبم لقو بة انى هر جزاء عادل اكل ظا . 


NE 


وهذا الميأان تراه فی مواضع متعددة من السورة » ومن ذلاك قول -تعالی 
فى ختام الحديث عن قصص بعض ال نبياء مع آقوامهم . 

د ذلا من آنياء القرى نقصه عاك منما قام وحصید . وه) ظلمنام ولسکن 
ظلبو افم l<‏ أغزت عنم اتمم الى بدعون من دون أيه من شیہ U:‏ 
جاه أف ربك وما زادوم غير فنعب . وكذلك أن ربك إذا أخذ ااقریری 
ظللمة » إن أخذه أام شديد . إن فى ذلك لآبة لمن خاى عذاب الآخرة » ذلك 
يوم مو ع لهالناس » وذلت يوم هشمود .وما اۇخرە إلا لأجل معدود. يوم 
یات لا سکام نفس إلا بإذنه نم شق وسعيد ٠...‏ » . 

وبعد : فذه #عريفات عن سورة هود » رأينا أن ذ كرها قبل اليد فى 
تفسيرها ٤‏ وادچو آن کون فی ذ کرھا ماءعطی الةأرىء صورة وأضحة عن 
هذه الورة السكر عة . 

وصلى ات على سیدنا ند وعلی آله وععبه وسام 
المد ية المنورة فی ٣١‏ من صةر 


امد ط: 
سا ۵۰۱ ۹۸-۱۲/۲۸ م اداي 


اس وا ا ر 
» ار کناب احکتت ايله ثم فصت م ن لذن حکمر خبیر (۸ 
آل تعبدوا إلا اله ¢ إو ی م مه دير" ولشير )( وان استنفرٌو 


ربک ٠‏ ۳ وبوا ا إله تدم متا( > إل أجل سی ویؤت ر کل 
ذی فضّلٍ قله » ون" ولوا فإني أ خاف میک زاب دک (۳ 


إل اه وام وھو تکل شیو قدر”(:) ألا !م يون دور 


ea 


منهٌ ٤‏ لخن س شون pels a‏ م\ سرون ا اموز 

مسورة هود lT‏ - ھن الممور لی افحت عض حر وف !ہجی: 
وقد سیق أن تکلمنا شىء م ن ااتفصيل عید فس بر فا لور القرة 
وآل عمران » والاعراى »> ويوس »غن راء العلياء فی المر اد ذه الحروف 
انقطعة الى افتتحت مما بعض السور ... 


ورجحنا أن هذه الحروف المقطعة » ةد وردت فى افتتاح بعض سر 
القرآن » على سبيل الإيقاظ والتنبيه للذين دام القرآن . 

فكأن ايت تعالى - قول لاو ثلث المعارضين فى أن القرآن من عد اف 
قعالى - : ها کم القرآن ترو نه مۋلفا من کلام هو من جنس ماةۇ لفون ب 
کلام > ومنظوما من حروف هى من جنس الروف المجاثية الى تنظموز 
ما جروفک ٤‏ فان کتم فی شلك من کونه مزلا من عند اته فېاتو! مثله 


وأدعو امن شم من الخلق كن يعاوة ˆ فى ذلك » أو هاتو ا عشر سور من. 
مله » أو هاوا سورة واحدة %۰ 

فلا جروا وم أهل الفصاحة MG‏ أن غیرم أجز » وأن هذا 
القرآن من‌عند ايته»« ولو کان من عند غبر لته لوجدوا فيه اختلافا کیڈیرا : 

وقوله : « أحكت انه »من الإحكام بكر امزة - وهذه المادة 
تستعملى فى اللذ معان متمددة » ترجع إلى شىء واحد هو المنع . يقال : أحم 
الأمر . أى : أتقنه ومنعهمن‌الفاد . أى : منع نفسه ومع الماس‌عما لايليق : 
ويقال أحك الفرس ؛ إذا جعل له حكة منعه من الحو ح والاضطراب . 

وقوله: « ثم فصلت » من التفصيل » محنى ااتوضيح والشر ح للحقائق 
والمساثل المراد ينما » عيث لايبقى فما أشقباه أو ليس 

والمعنى : هذا اللكتاب الذى أفر لناه زليك یامد » هو کتاب عط الهان» 
جليل القدر » فة.د حك لق آياته إحكاما بديها » وأتقما إتقانا ممجزا »> 
عبت لايتطرق لما خال أو فاد .ثم فصل - سبحانه ‏ هذه الآيات تفصيلا 
حكماء بآن أنزها جو ما» وجعلما سورا سورا » مشتملة على مايسدد الناس 
ف دنيام وآخرتهم » منشئون‌العقائد » والعبادات » والمعاملات » والآداب» 
واكام O‏ 

قال عاحب الکشاف ماملخصه : ,اجکی آیاته » أی : نظمی ظا 
رصينا عا » عيت لايةع فيه نةض ولا خلال » كالبناء العك المرصف . 
وقول : معت من‌الفساد » من 0 : : آحكمتالدابة » إذا وضحت علا الحكة 
عتعيا من احاح . قال جر بر 

أبنى حنية أحکو! 4 e‏ نی أخاف عل أن أغضا 

2 ثم فصات « تفص ل القلاتد بالة راد » ومن دلائلالتوحيد والأحكام 
والمواعظ والةصاص » أو جعات فصولا سورة سوزة » وآية آبة » أو فر قت 
ف التنزیل ولم قزل جلة وأحدة 02١...‏ . 


٣۵۸ تفسیر 'لکدای + ۲ ص‎ )١( 


س 7۷ س 


وهم > فى قوله ۔ سجاه و ثم ف ت » للقراخى فى الرآبة کا هو شأنما 
عياف املء )ا ف التفے :ل من الاهنام لدی النةوس»› لان 'لحقول زا 
dd‏ التةصيل بعد الإجال » والتوضيح بعد الإجاز .. 


وجملة « من لدن حکم خبير ٠‏ صفة أخرى کاب > وعف اء لإطرار 
شرف من حیث مصدره » يعد أن وصف بإحكام آباته وتفصیلما الدااین على 
عاو مر تبته من حيت !لذات أى : هذا التكتاب الذى أنقشت أب ته إتقانا بديما ء 
و فة اك اضيا رطا يدن هو فن عي أل من الى »و [ ما هوشن عند 
الخااق الک ف کل أقو "له وأفعاله > امير بظو اهر الأامور وبواطا . 


قال الك و کان : وف قوله » من لدن حکم E‏ اتی : 
کہا حکم » وفصاما خبیر › عا ل عواقع لامور ٩2»‏ 


وقول : , ألا ت بدوا إلا اله > جل قعليلية » آى : أفه - سجاه - فعل 
مافعلمن إحكام الكتاب وتفصيله و زيل من لد لدن حکم خبیر ء لیک لصوا 
له المبادة والطاءة » وتتركو | عبادةغير E‏ 2 اللكتاب اأعجزء 
من حة4 أن يفرد بالضوع والاتعانة . 

وقوله E‏ نذبر وبثير » بيان لوضظايفة الرسول .- صل الله 
عليه وسلم ج 

2 اوالمير e‏ يعود عل أ - تعالى - . 

ی : علي آما ااناس - أن تخلصوا ت - تعالى ب العيادة والطاعة » فإنه 
E‏ الذن فقوا عن أمره وء "ماقبة » 
بشم الذين استجابو ا لدعو ةه حسن ألثوبة . 

وقدم ب سبحا نه - الإنذار ع القبشير ؛ لان الطاب موجه إلالکاقرن» 
لذبن أ ركوا م اه هة اأ اخر 


ا 


(۱) تفسیر فح القد یر ٣‏ ص ٤۸۰‏ . 
e‏ 


n‏ ر سرز درد) 


کک 


قال بعضمم : : والح بين النذارة والبشارة » لمقابلة ماتضمنته الجلة 
الاولى من طلب ترك عبادة غير أفه » بطريق الى » وطلاب عبادة اله بطريق 
الاستوناء » النذارة ترجم إلى الجزء الأول » والبشارة ترجع إلى الجزء 
الثانی ۰( . 

ثم بین ۔ سبحانه ۔ مایقرقب علي طاعته من خیرات فقال : «وأن‌استغفر وا 
ربک م تو ہوا [لیه متہک متاعا حسنا إلى أجل مسمی › ویژت کل ذی فضل 
فضله ...> . 

والاستغقار طأب المغفرة والر هة من أله تعالى ‏ . 

والتوبة : الإقلاع عن كل مانب الله » مع التصمم على عدم العودة إلى 
ذلك فى المستقبل . 

ومتعك : من الإمتاع » وأصل الإمتاع الإطالة » ومنه : أمتعنا اه بك . 
أى : أطال لنا بقاءك . 

والآية الكر مة معطوفة على قوله د سيحانه - قبل ذلك : , ألا تعبدوا 
إلا اه ء....» . 

والمعی : وعلي 8 الناس ب بعد أن فیذتم کل عمادة لغير اي » أن 
تد مو أ طلب مغفرته ور مته » وأن تتو بوا إلمه 7و بة نصوحا فانک إن فعام 


ذلا د مت > ابه ۔ تعالی ۔ و متاعا حسفا اي او 
غنی » وشقاءک سعادة ٠.۰‏ 


وقرله : د إلى أجل مسمى » أى : إلى نهاية حباتدكر الى قدرها اه لكر 
فی دذہ الد نيا 5 


وقوله : « ويؤت كل ذى فضل ففله »آى : ويعط كل صاحب عمل 
شا جراد عل 


. ۳٠٥ص‎ ٠+ تفسير التحر ر واتنورر لاشيخ عمد الطاهر. بنعاشور‎ )١( 


فا مراد بالفضل الأول : العمل الصاح . والمراد بالفضل القافى الفو اب 
الج زيل من الله س تعالى _ . 

فابملة الکر رة » وع دکر یم من الله ۔ قمالی ۔ لیکل من آمن وعبل صالا ٠‏ 

وجلة د ثم وبوا إليه » معطوفة على استغفروا . ود ثم » هنا عل بايا 
من التراخى » لان الإنسان وستغفر أولا ره من الذةوب » ثم بتوب إليه 
التو بة الصادفة الصو ح الى لا رجعة معا إلى اركاب الذنوب مرة أخرى . 


ووصف الماع بالحسن » لیدل على آنه عطاء لیس مشوا بالمکدرات 
والمنغصات الى تقل الإنسان فى دنياه » وإ نما هو عطاء بعل الؤمن يتمتع 
ينعم اقه انى آسبغما عليه » مع ا مداومة على شكره - سبحانه ‏ على هذه العم . 

قال ۔ تعالى - « من عمل صال حا من ذ كر أو نى وهو ممن » فلنحيينه 
حياة طيبة » ولنجزينهم آجرم بحسن ما كانوا يعملون » . 

ثم حذر - سبحانه ‏ من الإعراض عن طاعته فقال : « ون تولوا فإنی 
آعاںی علیک عذاب يوم کبیر » . 

أى : ذكرم أا الرسول الكريم بان فى إخلاصيم المبادة ته » وف 
طاعېم له » سعادنهم الدنيو ية والآخروية » وف [عرأضمم عن ذلك شقاؤم 
وحاول العذاب بم . 

آی : إن تتولو!۔ أا الناس ۔ عن الق الذى جنتمكم به »> فی آخافق 
ملیکم عذاب يوم القيامة » الذىهو عذاب كير هوله » عظم وقمه »۴ أغای 
عليكم عذاب الانيا 1 

فتدءكير د يوم » للتهويل والتعمم » حى يشمل عذاب الانيا وعذاب 
الآخرة» حيث إنهم كاو | يشكردن البعث و المحساب » فتخو يفم بالعذايين 
أزجر لنغوسمم القاسية » وقلو بهم العاتية . 

ونی وصفه بالکیں ء زادۃ ۔ آیضا - فی تہوبله وشدته » حتی بثو بوا لی 
رشدم » ویقلعو ا عن غیېم وعنادم ‹ 


ت 


وقوله - مسبحاله - ( لی الله م رجه وھو: عل کل شیء۔قدر) آذ ار آخر 
م إر التحذ ر هن الإعراض ع جام به بم - عل آله عليه وسل “ 
وااوجع مصدر میمی ى اار جوع الذی .لا اكاك هم م ولا ګید 


م عه . 


آی : إلى اله - تغالی ۔ وحدو رجو ع کر مما طالت حیات لياس 
عل اعا وازیكم عل عا تتح قو فه هن جزأه » وهو - سبحاله على 
کل د شی قدرر ¢ لایمجزه ا ولا عول بيه و بین ففاذ إرادته حا ئل : 
وما دا م الام كذلك › فأخاصو | مه المبأدة » واستغفروه * م قو بو 1 اھ 
ا بالسعادة الها جلة والآجله هة 
م ر ۔ سبحا نہ ے جا فبامن جہالات المنحرفين عن الق » ومن ومام 
الباطلة فقال ۔ تعالی - : 
ول etl‏ ينه ون صدرر م لاس حفر رأمنه» آلا ین إستهشون يام م يعم 
ما هرون وما وعلنون aij‏ عام راث االصدور ٠»‏ 
وقوه : ١‏ نوز » من الشنى معنى الى وااستر . يقال : o‏ 
اطوپته عل ما فيه من الأشياء اأستورة ٤‏ 


وثنى.الصدور : ماما وطأطأا وحنما عيث تكن القامة غير مستقيمة . 
و الا صتخهاء : حاو لةالإختماء غن الأعين: :و قوله ۔ تھالی ‏ إستخهون 
من الغاس ولا پستخفون من اله وهو دعم . ts‏ 5 
- وقول« ورعفهم ن اهم .د 8 ی : بتفثرون ويتغطون نها » مبالغة 
فى الأششخفاء عن ا . فالسین والتاء في للا EE‏ کا قوله ‏ ټمالی تر 
ر ستخشو یام e.‏ ا : e‏ 


چن ٤‏ 8 ا 


١‏ ا الأ 


کا 
وقد دکر بءض لمر بن ف سہ ب زول هذه الأب رو یات ممأ :أنة كان 


اإرجل من الكغاء ر ندخل بيه » ور خی ستره » و ګنی ضاېره » ويتغشی بشو به 
مم يقول : مل يعم اتم ما فى قلى فنزلت هذه الاية . 


وقيل : نزلت فى المنافقين »كان أحدم ذا م بالنی ۔ صلی الله عليه دسل 
نی صدره . وتغشی بوبه لملا راه» 


3 


وقیل نزلت ف الا خنس ن شریق > وکان رجلا حاو اطق » حسسر 
السياق للحديت » يظمر لر ول أف - صلى اه غليه وسل - امحمة »> وبضمر فى 
قله ما رضادها ...> ٩(‏ 

وعلى أية حال فإن الآية ااسكرمة تصور تصوبرا بديماجمالات بعض 
الضالین بعلم اٹ - تمالی - الحیط بکل شىء »کا تصور تصو برا دقيقا أوضاعبم 
المحيسية حين يأ وون إلى فر اشم > وحین بلتقون بالنی - صلی انه عليه وسل - 

والضمير الٰجرور فى قوله : منه » يعود إلى الله -- تعالى ‏ وعليه کون 
المعنى ألا إن مؤلاء المشر كين يوون صدورهم عن‌اللی الذی جاءهم به تیم 
ن صل اه عايه و سلم - توعما متهم آن فعاہم هذا مخنی على اه ۔ تعالی ‏ 

ویم من بری آن الضمیر فی قوله ‏ منه » بع ود إلى الى - صلى انث عليه 
وسل - وعلیه کون العنى : 

ألا إن هؤلاء المشركين يعرضون عن لقاء بى - صلى الله عليه وبل 
ويطأطئون رلم عند ر يته » اوستخفو | مڼه»حتی لابو رقم اسحر پيا ته 

ومع أن كلا القر این له وجاهته وله من سبب النزول ما يؤيده » إلا قدا 
جيل إلى كو نالضمير يود على اه - تعالى د لأأنقوله ‏ تعالى - بعد ذاك «يعلم 
ما پسرون وما يعلذون » يژد ءودة الضمير ا إذ عام ا 
والمان صده اله وحله. 


س 


(۱) تفسیر الالوسی + ۱۱ ص ۱۸۰٩‏ 


~~ YF 


وافتتحت الاية اللكر بمة حرف التنبيه « آلا > وجىء په صة آخری ف 
قوله 3 آل سین يستغتشون یام EE‏ للاهتام بمضمون الكلام ٤‏ ولاف 
آنظار ااسامعين إلى ما بلغه هو لاء الضالون من جل وأنطاس بصيرة. 

نم بین - انه أنه لا خنى عليه شىء من أحواطم فقال : « ألا حين 

انفشو ن ثيا م : بعل ما بسرون وما به امون نه علي بذات الصدور › 

ی : ألا يەل هو لاء ال جاهلون آنہم حین یاوون إلى فراشمم » و پتدارون 
بئیا هم » بعلم الله - تع الى - ما یسر ونه فی قاو بم من آفکار » وما يعلغو نه 
يفو اهم من قو ال » لان4 ۔ سہحانه ۔ حيط ا تضمره انوس من خفابا ؛ 
وما دور با من أسرار . 

وجلة د إإنه علم بذات الصدور » تعليلية لتا كيد ما قيا من علمه - سبحانه 
يلر والعلن . والمراد بذات الصدور : الأسرار امستكنة فيا . 

هذا» وقد ذ کر أن کثیر روارة آخری فى سبب نزول هذه الاية فقال : 
قال ان عباس : 

کافو | يکرهون آن پتقبلوا السماء بغرو. جہم وحال وقاعهم » فانزل اه 
هقه الاية رواه البخارى من دد ہش أ حرج ت 

وف لفظ آخر له قال ان عباس : آفاس کانو ا پستحیون أن يتخلوا 
فيفضوا إلى ااساء » وأن امعو ا فساءم فيفضوا إلى السماء » فنزل ذلك 
۳ 9( 
Coos r‏ 

وظاهر من هذا اكلام المنةول عن ابن عباسر. آنا نزلت فى شان جاعة 
من المسلبين‌هذا شأنهم » ولعل مراده آن الاية تنطبقعلى صنيعمم و ليس فعأبم 
هو سبب نزوطما ء لن الآية مسو قه التو بيخ والذم » والذين يستحقون ذلك 
م أولئك المشركون وآشبادہم الذبن أعرضوا عن احق »> وجېلوا صفات اه 


(۱) تفسیر این کڈیر ج ص ۲٢۸‏ 


f >¬‏ . 
على - قال امل بعد أن ذكر قول ابن عباس : وتنزيل الآية على هذا 
القول بعید جدا» لان الاستحیاه من اع وقضاء الماجة فى حال كشف 
المورة إلى جبة ال اء “ ا مس تسن شرعا ف کیف يلام عله فاعله ودم 
مقتضى سياق الأية » ٠١‏ 
وإذا فااذى يس تدعيه اسياق و يقتضسيه ربط الآبات » كون الاآية فى ذم 
المشر كين ومن عل شا كلهم من المنحرفين عن الطر يق المستقيم 
م ساقه ۔ سبحا ته ۔ ما یدل على کال قدر ته » وسایغ فضله » وشمول عليه 
فقال ۔ تعالی ۔ : 
» وما من دابةر ف الأرض ل عل ال رزقا ¢ ويلم مساق 
ومُستودھها » کلف ىتاب مبين )١(‏ وهو الى خاق السمواتٍ 
والأرض فى سن أيام » وكان مشه على الماء ليبلو ج ایک امن 
علد ¢ ول قا إن مبمولون من بعر الوت 6 ليقولن الذن 
کفرواء إن هذا إلا سر مت ۷ : 
قان الآلوسى ماملخصه : الدابة [سم اکل حیو ان ذی روح » ذکرا کان أو 
أفى . عاقلا أو غبره » ما"ّخوذ من الدبيب وهو فى الاصل المشى الخفيف .٠.‏ 
وأختصت ف العرف پذوات اقواًم الأربع ۰ 
والمراد bl‏ هنا المعتى اللغوى باتفاق الفسرين en‏ < 


قال ۔ تعالی ۔ د واه خلق كل دابة من ماء» فم من إعشى على بطنه » 


TA. mF < حاشية الجمل عل الجلااین‎ )١( 
7 قفسیر الاآلوسی < ۱۳ صہ‎ )٣( 


س غ 


ومنہم ن شی على رجاین . ومتہم من شی على ربع › خلت ات ما يشاء ؛ 
إن اه على کل شیء قدر ۲2 
والمعنى : وما من حيوان يدب على الارض » [لا على الله ~ تعالى ‏ غذاؤه 
ومعاشه » فطلا مڼه - سبحا نه و كرما على خلوقاته , 
وقدم ۔ سبحا له - الجار و الجروره عل اف > عل متحلقة وهو د رزقپا « 
لإفاده اقصر . آی عل اله وده ل على غیره رزقما ومعاشہا 
و کون رزقہا ومعاشما على ایت ۔ مال ۔ لاونافی الا خذبا لا ساب :والسعى 
فی سبیل الول عل وساثل العیش » لآا نه - سبحاقه ۔ ون کان قد تكفل 
پأرزاق خلقه » إلا آڼه امرم بالاجتماد فى اسستعال كافة الوسائل المشروعة 
من أجل الحصول عل ما غنيم وۈسد حاجتمم 
قال ۔ تعالی ۔ ,هر الذى جعل لک الارص ذلولا ¢ فامشو أ فی منا کبہاء 
وکوا من رزقه وليه النشور > ° ۰ 
وجلة ر ویعلم مستهرهاً ومست و دعا » بیان لشءول عله - سحا له س اکل 
شىء ی هذا الكون . 
والمستقر والمستودع : إا مکان محل الاستقةراروالإيداع لادأبة فى هذا 
قال الشوکانی: آخرج عہل الرزاق وان جرر وان المنذر وان ی ائم 
وآبو الشیخ » عن ابن عباس فی قوله « ویملم مستقرها ۰ ا : حیث تأوی . 
« وستو دعا »قال یٹ موت . 
)0( سورة الور الآبه {o‏ 
(r)‏ سورة املك الاه 10 


— بل ~~ 


اوا خر ج أبن ای شببة وان جر ر وان المنذر ر وا ما رجه عن ت 
مسعود ال : مستقر ها فى الأرحام ومستودعا حیث موت . 

قال : وؤ يد هذا افير الذى ذب اليه !بن مسو د ما أخر جه لترمذى 
الک بم فی و ادر الأصول والیا کر وجه وابن مرده په والیقی فى الدب 
عن مسعود عن التبی - صلی أف عليه وام قال : ذا كان أجل حدم 
بأرضر, » أتيجت له اليما حاجة » حى إذا إذا بلغ أقى آثزه من فض . فقول 
الأرص وم القيامة : هذا ١ا‏ أستودعتنى > ٣‏ 

وقوله  :‏ کل فی کاب مین » تذل قصد به بیان دة عليه - سجاه ۔ 
بعد بیان شرل هذا العلم و [حاصته بکل شىء . 


والتنون فی کل » هو تنو بن العوض . أی : كل ما بتعلق برزق هذه 
الدواب ومستةرها ومستو دعبا مسجل فی کتاب مبین » أی : ىتاب واضح 
جل ظاهر ف عل الله س تعالی س » يث لا يغادر صذيرة ولا كبيرة لہ 
أحصاها » وهذا الكتاب هو الاوح الحفوظ . 


م ساق س سپیحافه ‏ ما إشہد بعظم ة رته فقال - تمالل -: , وهو الذى 
خلق السمو ات والأرض فى ستة أبام . 

والآيام جمع بوم » والمراد به هنا مطاق الوقت األذى لایع مقداره إلا 
اه ہے تعالی ے . : 

آی : وهو سیا له الذى أا السو أت والآرض وما ہما ۰ عل 
غير مثال سا بق » فى ستة أيام من أيامه - تعالى - » الى لايعلم مةد ار 
زمانا إلا هو » 

وفيل : أنشأمن فى مةدار ستة يام من بام الدنا . 

قال سعید بن چہیر ۰ رای آله عڼهے : کان قادرا على خلق السموات 


(۱) تسیر فتح القد ر لاش وکانی < ۲ ص ٤٥‏ 


۳۹ 


والأرضص وما بدنہما فى ىة ولحظة : فقن فى ستة ةأام ٤‏ تعليا لمباده التثمت. 
والتأنى فى الأمور . 

وقد جات آبات تدل على أنه کاله علق الأرض و بومین » وخلق 
السه‌وات ف بوه‌ین » وخاق مابینهماف‌بوه‌ین ؛ وهذه‌الابات هی قوله تمالیں: 
قل أئنك لتدكفرون بالذی خلق رض فی بومين وتجملون له أندادا » ذلك 
رب العالمين . وجعل فيا روامى من فو ةما » وبارك فيا » وقدر فما راتما 
فى أربعة أيام سو اء للسائلين 

م استوی لل ااسماء وهی دخان فقال هما ولارن اتا طوعا أ وكرها » 
قالتا آتينا طائعين . فقضاهن سبع هوات فى يومين » وأوحی فى كل سماء 


مرها 0 7 


و جملة. وکانعر شەعلى الما اعتراضية بين قو لهم خاق السم وات والاأرض». 

وبان « لیبلوع یک أحسن عملا » ووز أن تكون حالية من فاءل خلق 
وھو اہ ۔ تعالی ۔ وعرش اته ۔ قعالی - من الا لفاظ الى لا يعلم۔ا البشر إلا 
بالاسم . وقد جاء ذ كر العرش ف قرآن الكرح إحدى وعشرن مرة . 

ونر مکلفون بأن نؤمن پان له - سحا نه ۔ عرشا » أما كيفيته فنفوش 
علما إ ليه ۔ تعالی ۔ . 

والحنى : أن اه - تمالى - خلق السموات والأرض ف ستة بام » وكان 
هرشه قبل خلقہما لوس ته شیء سوی لاء . 

قالوا : وف ذلك دليل على أن الم رش وا لاء کا فا مو جو دن قبل وجود 
السموات والآارض . 

قال القرطبى قوله : د وكان عرشه على الما بین ۔ سبحا نه ۔ آن خلق 
امرش والماء » كان قبل خاق الأرض والساء ... 


(4) سورة فصلت الآیات من ۹ ٠۳‏ 


¥ 


م قال : وروی البخآری عن عران بن حصین قال کذت عندالنبى - صل 
اه عليه وسام - لذ جاءه قرم دن بنی م فقال : و اقبلوا الهشرى یابنی گے » 
قالوا : بشرتنا فاءطنا . فدخل ناس من آمل المن فال : اق لوا البشرى 
يا آهل امن إذ لم يقبلما بنو مي » قالوا: قلنا : جثنا لنتةقه ف الدين » ولضسالك 
عن هذا الدبن وفألاك عن أول هذا الام . 

قال : , کان اه ولم یکن شىء غیره » وکان عرشه على الماء . ثم خلی 
السموات والارض 0 وکتب ف الد کر کل شىء 7 

وقال ان کثیر بعل أن ذکر هذا الیدیث وغیره : ونی یح مسل عن 
عید ابه بن عجر و بن العاص قال : قال رسول الله د صل ايه عليه وسل : 
إن اله قدر مقادير الحلاثق قبل أن خاق السموات والأرض مسين آاف 
سفة » وکان عر شه على لاء 2 


وروى الإمام أحمد عن اقبط بن عام العقبلى قال : قلت يا رسول ألله» 
أن کان رپنا قبل أن علق خلقه ؟ قال : کان فی عماء » ماحته هواء » ومافو قه 
هوأء » ثم خلق العرشبمدذلك2* والماء : الدحاب الرقيق » أى فرق سحاب 
مدرا له » وعاليا عليه . والسحاب لیس عته سوی أهواه › ولي ر ةر ةه سوی 
المواء . وا مراد أنه لیس مع ات ۔ تعالى ۔ شیء آخو . 

وقولہ ۔ سبحا نه ۔ د لاوک ایک أحسن علا » جلة تعايلية . وب لو من 
الابتلاء ععنى الاختبار والامتحان . 

آی : خاق ماخلق من ااسموات والارض ومافیہما من کا نات › ورقب 
فیا جمیع ماتعتا جو نليه من أسباب معاشك » ليعاء كر معام لة من نن غيره » 
لىتميز اخسن من المسىء ‏ والمطيحع من العاصى » فيجازى المحسنين والطائمين. 
يما يستحقون دن واب » و بعاقب المسيئين والعاصين عا م مله من ءقأب . 


(1) تقسير القر طبی + ۱۲ ص ۸ 
(۳) راجع تفسیر اہن کثیر ج ۽ ص ۲٤۰‏ طبمة الشعب . 
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قال صاحب اللکشاف : فان قلع : كيف قيدل : ه یک أحسن علاء 
وأعال اؤ مين هى انى تت4اوت إلى حن وأحسن » فما أغمال الؤمنين 
والدكافر بن فتهاو تما إلى جسن وقبيح ؟ قلت : الذين م أحسن عملا م المتقون 
وم الذي استيقو ا زل #صبل ماهو مق صو د اله - تعالی ۔ من عبأده » ممم 
بالذ کر : واصرح ذار من وراءم > اشر يفا ھم ؛ وتنبما على مکام ا 
وايكو ن ذلك لطها لاسامعين » وترغيء| فى حيازة فضلمم ,2 . 

ثم خم سبحانه - الآية الكر عة ببيان مو قف الكافربن من البعث 
و اساب فقال : , ولئن قلت نك معوثون من بعد الموت ليةوان الذين 


هروا إن هذا إلا سر هران » . 
أى ‏ ولثن قات يامد ذو لاء !ل كافر بن الذبنأرسلك الت لإخراجہم من 

ظلمات اللكفر ى قور الإمان ٤‏ لش قلت ھ۵ » إنكم معو لون « بو مالقيامة 
دهن بعد الموت ¢ الذى يدر کم ىنە الد نیا عد نباية آجالکم «أيةوأن» 
لك هؤلاء الكافرون على سبيل الأذكار وإلهكم ما هذا ألذى تقوله يا عب 
» إلا سجر ٥ن‏ € آی ا سجر واضح جل ظاهر ل١‏ لن فہه ولاغءوض. 

وقرأً حزة والكساثى وخلف ءإلا سأ حر مبين» فتنكون الإشارة بقولة 
«هذا» إلى الرسول - صلى الله عليه وسا ۔ آی : آنه فى زعم يقول كلاما 
ايسحرم ب٤‏ » ولرصرفمم عا کان عایه آباؤم وأجدادم . 

۳ بن — سحا نه فل ذلا لوا من لوان غرور المشركين “ E‏ ن 
وال عض الناس فی حالنی ااسراء والضراء فقال س تعالی _ : 


4 2 ن‎ 4 0 ET 
الءذاب إلى أمة ممدودة ليةولن ما کس‎ rr «و این اخرا‎ 


الاوم يا rE‏ لیس ٥‏ مروا عم وحأق er‏ ما کا لوا به نېر وذ(۸) 


٣۹۰ص‎ ۲ < تفیر االکشاف‎ ١ 


n ۹ = 


a aS 
)۹( ولئن ذقنا انإذہان منا رة م رعناها منه » انه ووس كةورٌ‎ 
وای ذقنا تعماء 0 ضراء مس ليقوان ذه السيقات عنی ¢ إنه‎ 


فرح فخورٌ )٠١(‏ إلاالذن صبرّوا وعملوا المالمات أوكك هم 


مذفرة وأجر”کیر” ١(‏ 0 


قال القر طى ماماخصه : الأمة : اسےمشترك يقال على تمافية أوجه ‏ فالامة 
کون اجاعة » كهوله . تمالى ‏ : » وجد عليه أمة من‌الناس ...»> والامة : 
أيضا أنبا ع الا ثبياء علبيم السلام » والامة : الرجل ال جامع للخير الذى يقتدى 
4“ لقرله 5 تعالی e‏ إن إراهيم کان أمة قا نتا لته حا ¢ والامة 2 الدين 
وا ملة كةو له تعالى - : « إنا وجدةا آباءةا على أمة > والأمة : الحين والزمان 
کقوله ‏ تعالى - د وأدكر بعد أمة » » والامة : القاءة» وهو طول الإنسان 
وارتفاعه » يقال من ذلك : فلان حسن المة » أى القامة والامة : الرجل 
المنةرد بد ره و دده ء لايش رک فيه أحد . قال صلی آله عليه وسام : بعث 
رید بن #روبن فيل ا وحدي والامة 3 الام » وال : هذه أمة زد » أى 
آم زد Pea.‏ والمراد بالامة هنا : الین والزمان والمدة ۰ 

ا لمعنى : ولئن أخرفا - بةضانا وكرمنأ --عن هو لاء الما ركين «العذإب» 
المقتضى لمجودم riy ٤ al,‏ ارا ھ3 إلى أمة معدودة» آی ٤‏ زى 
وق معين من الزمان عى حسب [رادت ET‏ ¢ ليقو لن € على سبیل 
النوسکم والاستهزاء ¢ واستعجال العذاب 0 ماګيسه « أی :م الذى جەل هذا 
الفذأب الذی حدر نا منه د سه لی امه عليه وم موسا عناء وغسیر 
ازل بنا ٠۰‏ ّ 


ولاشك أن قوطم هذا » يدل على بلوغيم أقصى درجات البالة واطغيانء 
(۱) تمسر القر طجی +۹ ص ٠‏ 


ا ا .س Eas‏ 


مس ۳۵٠‏ سه 


حيت قاروا رة اله تعالى ا لمتمثلة هنا فى تأ خير العذاب عهم ءبالاستم زاء 
والاستہجال» ولذا رد اہ تمالی ‏ علبمم بقوله : د ألا يوم پأتیہم لبس 
مصروفا عنم » وحاق بم ما کانو | به بستهزئون» . أى : ألا إن ذلك المذاب 
الذی استمجلوه واستخفو! به » يوم زل مم › ان ٫صرفه‏ عنہم صارف › 
ولن يدفعه عنم داقع › بل سیحیط بهم من کل جانب » بسبب استېزاېم به 
و[عرآاضمم عن حذرم مله . 

واللام فى قوله « ولئن أخر نا عنم العذاب» موظة القع » وجو اب القسم 
قوله د ليقوان مامحبسه» . 


والاقرب إل سیاقالایة آن کو نامر ادبا لعذاب‌هنا : ءعذاب‌الاستصال 
الدنيوى » إذهو الذى استعجاو| لزوله»أما عذاب الأخر:فقد كانوا مكرن 
كم بمو ون من بعد الموت ليقو أن‌الذن كفروا إن هذا إلا سحر مبين». 


قال الآلوسى : والظاهر أن المراد "مذاب الشأمل لللكفرة » ويو يد ذلك 
۴ اجراجة ان المنذر وان آی حاقم عن قټادة قال : ll‏ زل » اقرب لاس 
حسام » قال فاس : إن الساعة قد اقتررت فتناهوا » فتناهى القوم قلیلا › 
ثم عادوا زى أعاذم السوء ؛ فأنزل ايت - قعالى ٠:‏ أي أ افلا آ مجاوه» 
فال اناس من آمل الضلالة :ھل أ يله تعالى وی ای ¢ فتناهیالقو م 
م عادوا |[ إلى مكرم مكر السوءء فأنزل القه هذه الآبة ١»‏ . 

وف ر له س سحا نه » إل أمتممدودة» م ء إلى أن ن تأ خير العذاب عتمم 
ليس لدة طويلة » لان ماعصره العد : جرت العادة فى أساليب المرب أن 
کون قلیلا ٤‏ وؤ يد ذلك أفه بعد فترة قليلة من الزمان ولغرو لر 
القتل الذى أهلك صناد دم ¢ والاسر الذى ذل کېریاء م . 


. ٠١ ص‎ ٠۲+ قفسیر الآلوسی‎ )١( 


سد 4 - 


وافتحت جلة ر ألا م اتيم ليس مصروفا عنهم » بأداة 'الاستفتاح 
٣‏ آ €“ امام ,مضمون الحر ٤‏ وللإشارة لى عقيقه 6 وإدغال الروع 
فی قلویم ۰ 

وعیر بالماضی » حاق « ‌ 4i‏ لزل (f‏ بود » الإشارة ¢ زل انه آ 
لاریب فيه ¢ عندما يأذن الله .- تہالی — بدا 8 


م بین سبحانه = جانا من طبيعة بی آدم إلا من ae‏ اہ فقال ۔۔ 
ال سن ولش أذقتا الإنسانمنا رهه ٹے نزع تاها من ها نه ليوس كفو 

والمراد بالانسان ھا الجاس على أرجح الاقوال ¢ فینہ ل المسم م غیره 
بدلیل الاستئناء الآى بعد ذلك فى قوله, إلاالذن صبروا وعړلوا ااصاليات. 

قال الفخر الرازى ماماخمصه : المراد بالإنان هتا مطلق الإنسان ويدل 
عليه وجوه ! 

1 الأول : أنه تمالی استنی منه قو له و« إلا الذين صبروا وعي لوا 
الصالحات » والاستشاء خرح من اكلام مالولاه ادحل »> فت أن ,الإنسان 
ا مذ كوز فى هذه الآ .ة داخل فيه المؤمن وال-كافر . 

الثاني : آن هذه الاية مو افقة على هذا التقر راقو لهسحاه-: والعصر 
إن الإنسان لی خسم إلا الذبن آمو وعملو الصالحات ... 

الهالت : أن مزاج الإنسان جيرل على الضعف والمجز . قال أن جريج 
فى تفسير هذه الآية : بان آدم إذا نزات بك نعمة من الله فانت كفور » فإذا 
نرعت منك فيۇ وس قوط ٩‏ . 

وقيل المراد بالإنسان مشا جنس الكفار فقط » لأن هذه الأومافق 
تنا سم وحدم . 


. طبعة عبد الر من عمد‎ ٠۹١ تفممیر الفخر الر ازى + ۷ ص‎ )١( 


“FF ~— 


والمراد بالرحة هنا : رحة الدنياءوأطاقت عل أثرها ودر العم ة كا اصحة 
والغى امان و شه فلن من ألوان العم 2 

وال وس والكفور : صيغتا ميا اخة لاشخص الكةبر اليس والفنوط ¿ 
الشديد الجحود لاحم ان تعالی ‏ بقال: ینس من الشىء بياس » إذاقنط منه. 

والمعنى : ولئن محا الإنان - فطلا و کرەنا رض مما »كا ص حة 
والغنى والسلطان الان ” ۳ نرڪنا ها منه ۾ ا :م سل اها مله » لان 
حکتنا تقتضی ذااب . : 

و انه ۾ فى هذه الحالة و ليوس كفور م أى : لشديد اليأس والةيوط 
من أن رجع ليه ماسب هته أو مثله » ولمكثير الكفران وال جحود 0ا سبق 
أن تقب فيه من نعم ومان . 1 

قال الو کا نی E‏ التعمير بالذوق ماودل ع آنه کون منه ذلا عد 
سلب آدفی تمم عم أيه ا عليه 0 لان الإذاقة والذوق آفل مأو جد په 


7 


ال 

وف قوله ( ۳ تز عاها منه @« إشارة ال شدة تماقه ذه النعم و حر صه 
عل اما معه ٠‏ 

وجملة , إ4 لبۋوس كةور > +_واب القسم »وأ کدت پآن‌وباللام » 
لقصد ھی مضموا ¢ وأنه ةه تأبتة . 5 

وق تھو. بليخ صادق 1 بعتری فس هذا الإنسان عنده] تساب سه 
النعمة بعد أن ذأقا » فهو - لقلة إعانه وععف لقته بره - قد فقد كل آمل فى 
ود هذه الشحمه زليه ¢ ول کان هذه المعمة الى لست منك رها قبل ذلاک . 


شم بين س سبحافه ‏ حالة هذا الإنسان اليؤوس الكفور » عندما تأ تيه 


(۱) تسیر فح الق ر لل رکافی + ۲ ص ٤۸٩‏ ۰ 


E 
راء بعد الضر اء فقال : دوا أذقناه نعماء بعد ضراء مسته » ليقولن ذهب‎ 
. » السيثات عنى » إنه لمر ح نور‎ 

والتعماء : النعمة الى يظهر أثرها على صاحبما » واختير لفظ التعماء 
مقابلته للضراء . 

والضراء : مايصب الإنسان من مصاءب يظبر أرها ااسىء عليه . 


والمراد بالميقات : الأضرار الى لته كالفةر والمرض . 


والمعنى: ولئن ذقنا هلا الإناناايۇوسالكهور «تعماء بوک ضرأ مته » 
کضحة بعد مرض » وغنی بعد فقر » وأمن بعدخوف » ونا ح بعد فشل as‏ 
ليةرلن ذهب السيئات عى » أى : ليقولن فى هذه الحالة الجديدة بطر 


آ 


واشر» وغرور وت بر » لقد ولت المصاثب عنى الأدبار » وان تعود إلى : 


وعر ‏ سيحانه - فى جانب الضراءبااس؛ للإشارة إلى أن الإمابة ما 
أف ما تذوقه من تمماء 0 وأن طف مه شامل لع اده فی کل الاحوال . 


وجلة د إنه لفر ح غور » جواب ااقسم . 


i‏ : إفه أشديد الذرح واابطر بالنعمة: كير التباهى والتفاخر عا أعطی 
ملا ؛ مشغول ,ذلك عن انقيام مما جب عايه و خالقه ٥ن‏ کر واه 
علبه - سیحاله ‏ . 


وا - أا - اصورة صادقة ذا الإنسان المجول القاصر » الذى 
بعش فی لحظبه الیاضرة » فلا بتذ کر فما مضی › ولایتف۔کی دما سیتکون 
عليه حاله بعد اموت » ولا يهتبر بتقلبات الا يام» ہو پوس کھور إذانزعت 
مله النعمة » وهو بطر نغور إذا عادت إايه ء وهذا منأءواً ماتصاب بهاننفس 
الإنسانية من أخلاق مرذولة . 
ز٣‏ س سورة هود ) 


— 

وقوله : و إلا الذن صبروا ولوا ال ارات ... €« استشناء من ھۇلاء 
الئاس الذن لاص رءن عند الد ة» ولاوشکرون عمد الرخاه . 

أ 2 إلا الذين صبرو اأ ی الأعمة كاصبروا على الشدة 6é‏ وعملوا ی الجالتين 
ال عمال الما لیات الى رضى اله تمالى = . 

ر أولثك » الموصوفون بذلك , هى » من اله س تما و معفرة » 
عظيمة ٤سح‏ دفوم 3 واجی کة ۾ مه - سجاه — ذم 5 جزاء صبرم 
ايل › وعم الصاح : 

وف الصجيحين أن رسو ل الله صلی أنه عليه وسل قال: ووالذى فی 
هده ٠‏ ضىی اه الىؤمن قضاء إلا کان يرا له › إن أماہته سراء شکر 
کان خير ا له » وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له » وليس ذلك لاحد 
غير المۇمن » 5 

ثم بین سبحافه - بعض أقوال ا مش ركين » اتی کان النى - صلى الله 
علیه وسل - بضيق ما صدره » وحزن هنما تفه »> فقال ۔ تعالی ‏ : 

« فاملت تارك بض ما وى إليك وماق به درك أن يقولوا 

er, 7‏ ز s‏ ۾ اد 
ولا ازل إلی هکز أو حاء ممه ملك > إءاائت نذ ر والله على 
کل شیء وکیل )٠۲(‏ # 

قال الفخر آلرأزی ۔ ره الله ۔ : ړوی عن ابن عباس - رضی الله عنہما۔ 
آز ر ساء ٠ک‏ قالوا یاعد , اجعل انا جال مک ذمبا ی کنت رسولاء 
وقال آخرون : اتتا با لاک يدون بنموقك فقال : لاآقدر عإ, ذلك ؛ 


فذزلت هذه الأية ۾ ٩١‏ . 


() التفير السكبير لافخړ الرازی +۱۷ ص ٠۹۲‏ طبعة ء سبد الرحن 
کد سنه ۷و٣‏ هھ 


س ۳ — 


: ولفظ , لعل ٠‏ - كا يقول الالوسى - للترجى » وهو يقتضى التوقع » 
ولا يازم من وقع الىء وقوءه ولاترجح وقوعه ء جواز آن يوجد مايمنع 
هئه » فلا هکل بان توقع ترك التبلېع منه- صل اه عایه وسل -مالایلیق 
عقام البوة » لاان امان منه هنا ثبوت ءصمته - صل اه عليه وسلم اف 
کتم شیء آم بقبأيغه ٠...‏ والمةصود هذا الأ سلوب هنا كرإضه - صل اله 


عليه وسل - وتهييج داعيته لأداء الرسالة » وبقال نحو ذلك فى کل توقع فظیر 


ذا التوفع . 


وو قارك » اسع فاءل من الفعل ترك. وو ضائق » اسے فاعل من الفعمل 
ضاق » وهو مەطوف على و تارك » . 
والمراد ببەض مابوحی ليه صل امهعلیه رسل . ف قول سبحاقه- 

و فلعلك تارك ,ءض مارو حى إليك ۾ :ما زل علبه صلی اه عليه وسم - 
من قرآن فبه استزاء بآ هتم » وتفيه لمقوطم الى استساغت أن قشرك مع 
الت ۔ تمالى ‏ فى عبادتما هة أخرى » 

والضمير الجرور فى قوله ى ممبحاةه ‏ , وضائق به صدوك ٠»‏ يعود إلى 
اابعض الو حى يه » وقيل يعو د للتبليغ » وقيل لاتسكذيب . 

وجلة « آن بقولو! ۾ فى عل نصب على نبا مفعول ل جله » أى : كرأهة 
أو خثية أن بةولوا . 

. والكنز : عاق عل الحال التكشير الجمو ع بعض إلى بعض سواء أكان 
فى بطن الارت آم على فاب ها » ومرادم ازال هنا : أن ينزل على الرسول 
- صلی الله عليه وسلي - من 'اس|ء مال کشیر یغنیه هو وأعحابء , وجعلم م فی‌رغد 
من العیش » ندل مایمدو على بعضمم من فةر وفاقة ٠.٠‏ 

والمعنى : ليس خافيا علينا - آيها الرسول السكرم- مايفعله المشركون 
مك » من تكذيب لدءوتك » ومن جحود ارسالتك » ومن مطالب متته 
بطلبونمامنك ٠.٠‏ 


(۱) تفسیر الآلومى ٠١+‏ ص ۸ . طبعة منیر الدەشق . 


لیس خافيا عليغا شا من ذلك ولعلك إزاء ما کم القميحة ھل م4 
ا لت عت ماه شر غ 38 ك 
تارك تبلغ بعض ما ڍو ى ليك › وهو ما پثير غم وط و 
ذا التبليغ › کر اهة سکم لو حى اله 6 واستپز امم بدعو تك وقو طم ال 
على سبل التعنت : هلا زل إليك من‌السماء کدیر مغنی په و تی أ عك 
وهلا كان معك مك يصاحىك فى دعو تك › ويشہد أمامنا بصدقك . و بۇ يدك 


فى تحصيل مقصودك ... 


لا - آبيا اارسول السكريم لاتترك شيا من تبليغ ماأمرك اه بنبليغه 
ۋلا اش ركن “ ولا يضق صدوك بافعاذم الذميمة وباقو اطم الباطلة »بل 
واصل دعوتك في إلى طريح الق » فا عليك إلا الإندار » آما عن فاليا 
ايام ۰ وعلنا حسام . 

وجبر د سحا نه عن تانر الرس ول - صل أيه عليه وسل - من مواقنهم 
المكعنتة باصم الفاعل 2 ضاق € لابالصمة المشسمة » یق &‘ مراعاة المقابل 
وهو قوله « تارك »› والإشارة إلى أن هذا الضيق ما عرض له - صلى الله 
عليه وسل أحيانا » ولوس صفة ملازمة له» لآن اسم الفاءل يقتضى المد وش 
والانقطاع 0 علاف الصمة المشمة فتقتضی القیات والدوام 

وأرز ۔ سبحا نه ۔ هنا صفة الإنذار لارسول - صلى اه عليه وسل - مع 
أن وظيفته الإنذار والتيشير » لأن المقام هنا يستوجب ذلك » إِذ أن هؤلاء 
المشركين قد تجاوزواكل حد فى الإساءة إليه - صلى اله عليه وسلم ‏ . 

وقوله - سبحافه م ھ الله عل کل شرا وکیل « رذ لقص د به زبادة نشیته 
وتحريض على المضى ف تبليغ دعوقه . 

آی : سر فی طر بقك ۔ آييا الرسول ااسكردم ‏ غیر مہال عا یصدر عتمم 
من مضا يقات لت » وانته - تعالى د حافظ لا حو الك وأحو اهم » وسیجازی یې 
ٻاجر'ء الذى يتناسب مع جر اهم وكفرم . 


والمتأمل ف هذه الاأية اللكر عة براها تعبر أكل تمبير عن الفترة المر جة 
الى نزلت فيم هذه ااسورة الكر ية » فقد سبتق أن قلنا عند التعر یف ہا » نپا 
تزلت فى الغترة الى أعقبت وفاة الاصبر عن اللكبيرين للرسول - صلى الله عليه 
وسلے ۔ وھما أو طالب وخدية ۔ رضى اله عنما - وكا نت هذه الفترة م 
'أشق الفترات على الرسول ‏ صلى اله عليه وسلم - » حیث تدکائر فبا لیذاء 
الم ركين له لابه ... 

قان ترى أن هذه الا ية اسكر عة تحث الى - صلى اله عليه وسل - على 
اللات والصبر ء وعلى تبلغ ماو حی إليه» مععدم ا لمبا لاة ما يصنعه ا مشركون 
فی طریقه من عقبات.. . 

هذاء» وقد سبق أن بينا عندالتعر يف بمذه‌السورة - أيضا -» أن من املياء 
من برى أن هذه الآية مدنية » ولعلك معى - أا القارىء اللكريم - ف أله 
لايوجد أى دليل نقلي أوعقل بؤيد ذلك »بل الذى تؤيده الادلة ويؤيده سبب 
ارول أن الآية مكية كبقية السورة . 

وهناك آ يات أخرى مكية تشبه هذه الآية ف أملوا وموضوعما ؛ ومن 
هذه الآبات قوله - تعالى _ : « وقالوا مال هذا الرسول يأ كل الطمام ورمشى 
فى الأأسواق » لولا زل إليسه ملك فيكون معه نذيرا . أو يلق إليه كنز 
أو تتكون له جنة يا كل منبا Os‏ 

1 حک ۔ سحا له ۔ بهد ذلك زعا آخرمن مزاعہمالكئيرة ٤‏ وهودعو آم 
آن الق رآن مفترى » وآعدامم أن يآتوا بعشر سور من أمثال هذا القرآن المغترى 
فز مم »فال - تعال ‏ : 


۹ 0 4۴ ر 
» م قو لون اترام قل فأتوا شر سور مثله مفتریات ؛ وادعو! 


. ۸٩ سودة الفرقان الآيتان‎ )١( 


۳۸ س 
تن استطمم من دول اله إن کتم صادقین (۱۳) فان م يستجیبوا 
لج فاعلئوا آنا أل بل ¢ وأنلاً إل لا هو فېل آم 
مسلهون (۱8)» . 


و ام » ها منقعه عى بل الى للإضرا ب وهو اقتقال الم #رل 
غرض إلى آأحر والافتراء : االكذب المتحمد الذى لانو جد أدنى شببة لقاثله . 


والمعنى : إن هؤلاء المشرکین كتهو ا ما طلبوه منكیا د » بل تڃاوزوا 
ذلك إلى ماهو اشد جرما › وهو قوم ك أفتر یت اف رآن المكري ۴ ¢ 
وأخترعته م عند ففسڭ . 


وقوله : د قل فاآوا بمشر مور مله مفتربات » وادعو | من اتم من 
من دون اله ۰.۰۰ » س من اق ۔ تعالی - لنبيه صلی اه عليه وسل - بان 
رد عام l‏ رس آلسنتہم ٤‏ ویکیت فو ام . 

ای : قل هم باد على سبيل التحدی : إن كان الام زعمون من آلى قد. 
افتریت هذا القرآن » فآنا واحه. مندک وبشر معاک. فہاتوا آم شر ول 
عختلقأات من عند آفسكم ¢ اہ A.‏ ماجات هی جسن النظام 5 وراعةالاسلوب» 
وحكة الم ادرا داز م ف باوځ هذا الا کل من تتو سمون فټه 
الحاو فة غر آله ۔ تھا ٤‏ انه هو سحا زه _القادر د أن ای مله . 


وجواب الشرط ف قولہ ۔ سبحانه ‏ إن كنم صادقین » عذوف دل عليه 
ماتقدم . آی : إن كنم صادقین فی زعکم آنی افتروت هذا القرآن »اقول 
فم عشر سور مثله مفتریات من عند أنفسكم 
والمتأمل لايات القرآن السكريم»برى أن ابه - تعالى . قد حدى امش ركين. 
تارة بان پآتو! مله کا نى سورنى الإسراء والطور ‏ فى سورة الإسراء يقول 
- سبحانه - د قل لن اجتمعت الإفس والجن على أن يآتوا مثل هذا القرآن" 


> ۳4 


لاياتون قله واو كان بعضمم لبعض ظميرا ٠‏ وف سووة ااطور قول 
سبحا نه  -‏ فليآتوا دی مثله إن کانو | صادقین ٩7)‏ ء 

وةارة دام بان ياوا بش سور من هدله )ا فى هذه السورة » وتأرة 
عدم بان يتوا بورة واحدة من مثله کا فى سور البقرة ويو نس » فى 
سورة البقرة , ون ك نم فی ریب l#‏ زلا على عبد نا فأقو أ وسورة رن 
مثله ۰۰.۰۰ وف سورة وئس يقول - سبحافه ‏ : د أم يقولون افتراه قل 
فأنوا بسورة من مله › وادعوا من‌استط م من دون امه إن كنم صادقین ٩2‏ 
وقد تجزوا عن الاتيان ثل أقصر سورة » وم من هم فى فصاحتمم » ف#بت أن 
هذا القرآن من عند ابت _ تعالى - . 


وقوله ‏ س.حافه ۔ « فان ل رستجيو | ل م فاعلو | أغا أنرل ۰ »ون 
لا إل إلاهرة فل آتم EA‏ و المشر كين إلى طريتى أ 
وااسعادة لو كانوا ا الطاب موجه لم احاہم بشو بون 

والمعنى : قل - أا الرسول اللكر هو لاء الان تحدیتہم آن ينوا بعشر 
»ور من مثل القرآن وأعحت طم أن يستعينو! فى ذلك من شاا من البشر» 
قل هم : فإن لر یستجب e‏ من استحتتم بهم فی الاتان بعشر سور من 
مثل القر آن ۔ ومر لن يستجیبو | لم قطما _ , فاعلهو أ » آبرا الاس د أن هذا 
القرآن إا ,زل 8 أو » e‏ » وبقدرته وحدها » ولايقدر على لزاه 
بتلك الصو رة أحد سوأه 


واعلوا أيضا - , أنه لا إله إلاهو » - سبحاته _ء فو الإله الحق » 
لى تو له الوجوه؛ وتخضع له القلوب » وتتجه إليه النفوس بالءادة 
والطاءة . 

(۰) الا () الايف ٣:‏ . 

(م) الأية ٣‏ . () الاية ٠۸‏ 


چ 


ء فيل آتم » يما ا مار كون بعد كل تلك الا داة الواضحة الدالة عل 
وحدانيه أله ۰ وع أن هذا القرآن من عنده د مسلون » آی : داخلون فی 
الإسلام » ومتبعون لما جاك به الر سول - صل الله عليه وسل -. 


والمراد بالعلم فى قوله د فاعلبو! آنا أنرل ... »: الاعتقاد الجازم البالغ 
نباية البقين » أى فايقنو | أن ذا القرآن ما آنزل لا ملاسا لعلم اہ _ تعالی ۔ 
حط بکل شىء . 

والفاء فى قوله د فول تم مون » للتفريع» والاستفيام هنا ا مقصود به 
الجض على الفعل وعدم تأخبره . 

أى : فہل قم بعد كل هذه الادلة على صد مأجا م به نينا د صل اه 
عليه وسلم - تشكون فى أن الإسلام هو الدين التق ؟ إن الك فى ذلك 
لا یکون من عاقل » فبادروا إلى‌الدخول ف‌الإسلام إن کتم من ذویالمقول 
الى تعقل ما يقال ها . 

وبرى بعض العلماء أن الخصاب فى هذه الآية »وجه إلى ااقبى - صلى أل 
عليه وسلم - وال سلمين › وليه وحده - صل أمه‌عایه ولم على سبي ل التعظي؛ 
وعليه بكون المعنى : 

« فان م #ستجب لكم - أا المؤمدون ۔ مؤلاء الذين أعرضوا عن دءوة 
احق ٠‏ بعد أن ثبت عجزم عن الإتیان ما تحديتهوم به « فاعلموا» أى 
فازدادو! علما وقيةاً وثباتا » بأن هذا القرآن , ما أنزل بعلم اه » الذى 
لا بعزب عنه شیء » وازدادوا علما پأآنه لا [له إلا هو - سجاه - مستحق 
للعبادة والطاعة » فول تم بعد كل ذلك , مسلمون » أى ثابتون على الإسلام» 
وملتزمون بكل أوامره ونواهيه . 

ومع أفنا نرى أن القو لين صحيحان من حيث المعنى » لا أتنا ففضلالرآى 
الأول القائل بأن الطاب للمش ركين » لن سياق الآيات السابقة فى شأنهم ء 
فان پکون امطاب هم هنا آولى . 


a 


م بین سبحا ه سوه دص یر الذن لا ريدن بأقو ام وأعاهم 
وجه اه ۔ مال ۔ فقال : 


« من كان بريد المياة الدنيا وزينتها لوف إلم عام فما وم 
فما لاخَسون )٠١(‏ أولئك الذن ليس مم فى الآأخرة إلا السار 
وحَبط ما صنو فما وباطل“ ماکانوا يماو )۱٩(‏ . 


أي : من كان بريد » بآقواله اليسنة وبأعاله المليءة على حب الظاهر » 
الحصول على ( الحياة الدنيا وزيتما ) من مال وجاه وماصب وغير ذلك من 
المع الدفيو ية » بدون التفات إلى مأيقر به من ثواب الآخرة. 

من افوا بريدون ذلك ( نوف لمم أعاهم فما ) ى : نوصل [ م 
- بإرادتنا ومشیئتنا ‏ مار جېو دم وأعا مم فى هذه الدنيا . 


والنحہیر بکأن فى قوله ( من کأن بريد ...) يةيد آم مستمرون عل 
إرادة الدنيا باذم بدون تطلع إلى خير الآخرة. 

وعدى الفعل (نوف) بإلى ھم آله بتعدى بنفه › لقضمینه ونی فو صل . 

وقول سجاه = ) وم فيا لا پېخسون ) تذییل قص۔د به تأ كمد 
ماسبقه » وآبیین مظہر من م‌ظادر عدل اه ۔ تعالی د هع عباده فی دنیام « 

واليخس : نقص الحق ظلما . يقال : خس فلاب فلانا حقه إذا 
طلمه ونقصه . 

أی :م فی هذه الد نيا لا ينقصون شيا من تاج جهودم و آعاهم ٤‏ 
حتی ولو کات جہوداً لا [خلاص ممما ولا مان . 

ثم بین د سبحانه - سو مصیر م فى الآخرة فقال : أولأك الذين ليس 
م فى الآخرة إلا النار وحيط ماصعو فما وباطل ما كأفوا يعملون ٠‏ 

آى : أولئك الذين أرادرا باقو ام وأعام الحياة الدنيا وزينتم! » ليس 


کک ت 


سم فیالآخرة إلاالنار لا ېم استوفو أ ما تقتضيه صور أع الم الحم نة فىالدفيا 
بقيت علبم أوزار تباتمم السيثة فى الأ خرة 

د وحرط ما صنعوا فيا » أى : وفسد ما صنعوه فى الدبا م أعإال 
ا 0 م یقصدوا ما وجه الله تعالی .. ولا قصدو با الریاه 


ری الاس ۰ 


وقوله ‏ وباطل ما کانو! باون » أ : وباطل فی فغسه ما کاو ارعملو نه 
ب ادنيا من أعال ظاهر ها اابر و!لصلاح ء لنه لا مرةله ولاثواب فالآخرة 
أن الأعال بالنيات » ونيات هؤلاء المرأئين ١‏ لمكن تتفت إلى ثو اب اه » 
.ما كان متجة الاما كرا إلى اليياة الدنيا وزينتها > إلى إرضاء المخلوق 
< الق . 

وشبيه این الأيتين قوله ا تعالی س : « من کان برید حرث الآخرة 
زد له فی جره » ومن کان زان کرت الدأيا فته ممما وها له فى الآخرة 


ن اصوب .0 . 


وقوله - تعالی - : « من كان بريد الما جلة عجلنا له فيما ما نشاء لمن ريد » 
بم جانا له جہنم يصلاها مذموماً «د حورا . ومن أرد الآخر وسمى ها سعيبا 
وھومۇەن›ةۋاول:ك کان سعہم مشو را. کلا مد مؤ لاء ومؤلاء «ن‌عطاء ربك 
وما کان عطاء ربك حظورا. أزظر كيف ف فنا بم عل بعض ٤‏ وللآخرة 
آکیر درجات وأكبر ىلا0 . 


هذا » ومن ااعلماء من رى أن هاتين الآيتين مسو قتان فى شأن الكفار 
ومن‌عل ا کانم م من‌الضال اجرد والاصاریى والمنافقين 2% لازفرله الہ 
واي الذين ليس هم فى الآخرة إلا النار »٠..‏ لابليق إلا هم . 


۲٠ سورة الشورى الاي‎ )( 
ت‎ e OS SENET NIS. ۹ 


والذی راه أن ها تين الآيتين تتذاولان المكفار ومن على شا کاچم ارلا 
أوليا » ولسكن هذا لاشع «نأنهما يندر ح ت#ت وعيدهما كل منقصد بأقو اله 
وأعماله اليياة الدنيا وزيتها » و بذ كل معا نى الإخلاص والطاءة قله 
رب العأ لين . 


وا يمد لذلك أن هناك أحاديث ‏ كثيرة» حذرت من الرباء . رتو عدت 
مقترفه بآشد ألو أع العقوبات » ومن هذه الاحاديث مارواء أبوداود عن أي 
هررة قال : قال رسول اينه - صل اله عليه وسلے - : من توم علما ٤أ‏ عى 
4 وجه الله » لا وتعلمه إلا أیصرب 4 عرضا من الدنياء 1 جد عرف اة 
بوم القیامة ۔ ى راتما(“ . 


وصفوة القول : أنالأيتينالكر يتين سوقان سنة من سنن الله مع عباده 
فی هذه الدنيا > وهی أن الت تعالى . لاينقص الناس شيا من امار جېودم 
وأعاهم فى هذه الدنيا » إلا أن هذه الجمود ولك الأعبال الى ظاهر الملاح » 
إن المقصود برا الحياة الد نيا وزيتتما » وجدوا ناما وأمارها فااد نيا سب . 
وإإن كان المقصو د بما رضأ اه - تعالى - وو اب الآخرة» وجدوا مارها 
ونتاتجما الرسنة بومالقيامة ٠‏ جا فب متعم »ا أحله ته ط فی‌الد نرا من‌طیبات . 


وذلك لان العمل للحياة الأخرى - ف شريعة الإسلام - » لاعول 
بين العمل النافع فى الحياة الدنيا » ولا بنقص تبثا من آثاره ونمارة » بل إنه 
ب زکیه وینمیه ویبار ک. .ور حم اتفال :لیس ا حدیعم ل حسنة لا وف و انها 
فإن كان مساما خلصا وف ثوابما فى الدفيا والآخرة » وإن كان كافرا وق 
فوا با فی الدنيا  .‏ 
0 
وبعد أن بين سبحانه ‏ حال الذين بريدون الحياة الدنيا وزيتها » 


1 ( من کتاب رباض الصا حين لاما مالو وی من باب« رع الرباء ص 1۱۹٩‏ 


8£ - 
أتبع ذلك بيان حال الذين بريدون الحق والصواب فبا يقعلون وبتركون 
فال ۔ تعالی ہہ : 

افر کان على بين من ربه وتلوه شاهد منه» ومن قبل هکتاب 
موسی إماماً و ولاك يۇمنون به» ومن يكةر به من الأحزابٍ 
فالنار موعده » فلا تك فى ميقم متسه إنه الق من ربك ولكن" 
أ كر الناس لا ۇمنون (۷). 


قال صا حب انار ماملخص ه4 : البينة ماة بین به اق م نکل ىء عسبه کا لیر هان 
ف الحقايات والنصوصں ف النقليأات والاوأرق ف الإلياد ٤‏ والتجارب ى 
السياد. » والأمادات فى القضائيات . والاستةراء ف إثمات المكليات › وقد 
فطق الفرآن بان الر سل قد جاءوا آقو امم باابینات وآن کل فی مم کان تج 
على قومه أنه على بيغة من ربه وأنه جاءه ببينة من دم »> ا قری فی صت مم 
فى هذه الدورة وفى غبرهأ ...1ء 

وقوله , ‹ ويلوه.. »ورن التلو بحنى الاقتهاء والاتباع . يقال : قلا 
فلان فلاا إذا کان تاہما له و قكهما أثره . والمراد بەھ ما : التأ بيد والتقوية. 

للمفسرين أقوال متعددة فى المقصود بقوله ‏ تعالى - : « أن كان على 
ينه من ر به » وبةوله - سجاه ب و وبتلوه شأهد منه». 

وقی مجع الضمائر فی قول , ره ۔ و لوه - ومنه ں eo‏ 

وأقرب هذه الاقوال إلى الصواب أن يكون المقصود بقوله - تعالى _ 
, آق کان على بينة من و به » لر سول . صلى ألته عليه وسلم وأنباعهالمۇمنون 

وبقوله ب تعالی - , وبتلوه شاهد ممه » القرآن لكريم الى رل أيه - 
نعالی عل فيه صل مه عليه وسل ایکون ممجزة له شأهدة رصدقه . 


ltt er \ 


— £ 


والضمیر فی قر له دمن ربه » بعود لی النی صل اله عليه وسل ا 
وف وله « و يتلوه » مود إلى الة رآن الل کرم وق بود إلى اله 
- قعالى = ٠‏ ٍ 

وعلى هذا القول يكون المحنى : أفن كان على حجة وأتحة من عد ر بهم ديه 
إلى الحق والصواب ف كل أقواله وآفماله » وهو هذا الرسول اللكرم وأتياعه 
ويؤيده ويقو به فی دعو ته شاهد من ر به هو هذا القرآن لكر الممجز لسار 
البشر ٠.٠‏ 

أفن كان شان فن ليس كذلك ؟ 

أو أقن كان هذا شأ هكن استحوذ عليه 'اشيطان عله لا ريد إلا الحياة 
الد ایا وز بنتہا ؟ کا نما لا يتو بان . 

وشادة ااقرآن الكرج بصدق الر مول - صلى أله عليه وسل - فی دعوقه» 
تتجل فی إ ججازه » فقد تحدی النی - صل اه عليه وسل أعداءه أنبأتواسورة 
من مثله فمجزو! مع فصا حم وبلاقبم » قشت بذاك أن هذا الق رآن من عند 
آنه ۔ تعالى ‏ . 

ونما جعلتا هذا الةول أقرب الاقوال إلى الصواب » لانه هو الذىيتسق 

ما يفيده ظاهر الآية الكر بة» ولا ننا عندما قرأ هذء الورة السكرية 
وغيرها ء نجد أن الرسلالكر ام كثير اما بو كدون لاق رارم آم آیالرسل۔ 
على بينة من ديم ۰ 

فہذا نو ح - عليه السلام - يقول لقومه  :‏ يا قوم أ ریم إن كنت على 
پینة من ری وآ تائی رة مر عنده ا ناز مکوها وآتم ا 
کارهون› ۰ 


وهذا صالڂح ۔ دلیه ااسملام د بةوللقومه o:‏ قوم رأ اب کنت عل 
ية من دی وآ تا مه رة »› فن ضرا من آله إن عضت ٠ ٠٠٠‏ 


— £ = 


وهنا شعيب - عليه السلام - أقرمه :١ه‏ يا يا قوم 1 ا 
بین من ری › ورزقنی مزه رزقا جنا ۰۰۰ » 

وھکذا نیا کل نی بکد لقوهه أنه جاءم على بينة من ربه» ومادام الاس 
كذ ا » ف يدنا رسول آم صلی اله عليه هو أفضل من جاه قوههعل 
بینة من ربه › والمۇمنون به 

وری بعضمم أن المراد بالبينة الةرآن اللكر , يم ٠‏ وبالكاهد إت ازه» 
وبا لوصول «ؤمنو أهل ال كتأب » وأن ااضميرن فى قوله د ويتلوه ۔ ومنه» 
بعودان إلى القوآن اسکربم ولجازه : 

وعلى ١ذا‏ الرأى وكون المعنى : أفن كان على برهان من ربه يدل على حقية 
الإسلام وهو 'لقرآن » و يژیده و يقو يه e‏ القرآن ‏ شاهد منه على کوتەنن 


عند أله وهذا الشاهد هو إ تازه لامشر عن أن ياوا اسورة من مثله . 


قال الالوسى ما ملخهه : فوله :. فن کان عل بيقة ٥ن‏ ره › : أصل البينه 
الدلالة لو ضحة عقلية كانت أو عد وسة ء وتطلق على الدايل مطلةا. . والتوين 
فا للظم ٤‏ أی : ينه عظممة الشآرن وا)راد le‏ الق رآن» وباعتار ذلك او 
الو هان جاه اضمير الراجع الما ف قوله ‹ ویتلوه» مذ کرا ‘ وقرله دو بتلوه» 
آی پتمعه د شاهد» عم يشېد بکو نه »ن عند الته » وهو تازه ۰.۰ 

ومنی كون ذلك الشاهد تابما له ء أنه وصف له لا يتك عنه ۰ وڌا 
الضمر فى ,4ء - يعود إلى القرآن - محذوف وقع صفته 
لشاهد » ومعنی کو نه منه آنه غير خا ر ج عله ۰.۰ 2 

ومن المفسمرن من ری أن المر آد اة ال را ن لکرم - أیضا۔ وړی 
أن اراد بالاهد جبريل ‏ عليه السلام وأن قوله - سبحانه س « وبتلوه» 
من التلاوة عى ال راءة لان اللو ,کی الاتباع ۰ 

وعلى هذا الرآی کون المعنى : : فن کان عل رهان جل من ربه دل عل 


0 تق الالريي +۲ ص ۲۰٣‏ . 
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حقية الإسلام وهو الةرآن » ويتلو هذا القرآن على الرسول - صلى اه عليه 
وسل ۔ شاهد من ايه ت اى هو جیریل - ale‏ السلام - 
فالضمیر ف ھ ویتلوه» على مزا الرأى یمود إلى جبریل عاي السلام - 
وف دمه » رعو د على الله ۔ تعالی ب . 
وهزأاك أقوال أعر ف تمسر الاب الدكر مة ¢ رأينا من اخیرآن اضرب 
عنما صفحا لضفا . 
وقوله د ومن قله كتاب موسى إماما ورحة » دليل آخر على صدق النو 
صلی الله عليه وسل - ف دعو ته . وهو ممطوف على شاهد والضمير ف قول 
« ومن قله ۰ وود عل شاهد۔ أبضا - 
وقوله » ماما ورحه 0 صو بان عل الحالية من قوله د کاب € 
والمعنى : رمن قبل هذا الغراهد مدق الرسول - صلی الله عليه وسام 
وهو القرآن التكرم» آنزل ايه ابته ‏ تعالی - على موسی تابه التوراة مشتمإ 
على صفات الرسول - صلى أله عليه وسلم ۔ و لاء ۇم به فی آمو لدي 
والدنا و «ر همه آمنی إم رال من العذاب إذا ما آمنوا به واتہهوا تعالمه 
H1‏ قال قال الشوکانی : و le!‏ قدم ااشا«د على کتاب مو سی مع کو به متأخرا! 
الوجود» اسکو نه أي ااہے' ھد معن المعجز روصا لازا غير مفارق .ة6 
أغرق فى الوصفية من كتاب موسى . 
وھی شہادة کاب موسی رھو التو رأة » أنه بشر محمد ۔ صل ابه عل 
وسل - واخ پانه رسول أيه قال 
وام و “لإشارة فى قوله أولئك يۇمتون به › بعود لى ال)ءصوفين بأ 
على پیتة من ر بم وم ' انی ۔ صلى الله عله يه وسل - - وأتياعه المۇمنون ااصادقر: 


ز۱) راجغ تفسیر الآلوسی + ۱۲ ص ۲۵ . 
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أى : أو لثك ا رصوفرن باهم على برنة من رهم ٠‏ يؤمنون بأن الإسلام 
الدن الق » وبآن رسوله ‏ صلى اته عليه ولم رسول صدق »› وبأن 
آن من عند تہ ۔ تعالی ۔ وحده . 

فالضمیر فی قوله د به » یود علي کل ماجاء به الرسول - صل اه عليه 
م - ھن عند ريه » ويدخل فى ذلك دخولا أوليا القرآن الكرم . 

وقوله : , ومن يكفر به من الأحزاب فالذار موعده » بيان اسوء عاقية 
افر بن ا جاء به الرسول - صلی اله عليه وسل - بعد بيان حسن عاقة 
منين به . 

الأحزاب جمعحزب وم الذين كزبوا و#معوامن أهل مك وغيرم 
بة اارسول - صلى اق عليه وسلم د ودعو ته . 

ای : ومن پکفر مدا 'ھرآن وا جاء به الر سول ۔ صلی الله عایه وسل د 
مدایات » فن نار جنم هى اکان اذى ينتظره › وینتظر كل متحزب 
دعو ته _ صل له عليه وسل . 

وفی جعل الذار موعدا هذا الکافر بالقرآن » إشعار بأن فہا مالا حيط به 
سف من ألو ان العذاب » الذى عله لابموت فا ولا عيا . 

ثم ختم - سبحا نه - الاية الكر بمة بالحض على النظر الصحيح الذى يؤدى 
اليقين بان ماجاء به الرسول - صلى اله عليه وسم ۔ هو الحق الذى لاشو به 
فال - قعالی ۔ : « فلا تك فى مرية منه إنه الق من ربك ولكن أ كث 
ں لایؤھنون› . 


أى : فلا تك أا العاقل _ فى شك من أن هذا القرآن من عند الله »> 
أن ماجاء به الرسول - صلى أله عليه ولم - هو الصدق » بل عليك أن 
د اعتقادا جاز ما فى َة ذلك » لان ماجاء به - صلی القه عليه ولم ۔ هو 
ابت من عند ربك » ولكن أ كش الذاس لايؤمنون بذلك » لانطاس 
مرم ٠‏ ولنقايدم لابامم ٠‏ ولإيثارم الغى على الرشد . 


= ۹ مف 

وداک رى الاية اکر مة قد مبزت بين ٠ن‏ كان على الحق ومن كان على 
الياطل › وساقت حشو دا من الا دلة الدالة عل صدق الرسول - صل اه عليه 
وام - ف دعو ته ¢ وعل ص ما عليه ا#اعه « وآم مم بالات عل الحق الذى 
آمنوا به ؛ واو عدت المتحز بين ضد دعوة الإسلام بار pf‏ الى ھ‌ 
بس القر ار ٠‏ 

هذا » وهذه الآبةال كر عة هى من الآ بات الى قيل بنا مدنية » و عر اجعتغا 
لعسيرها لم جد مايؤيد ذلك » بل الذى نراه أن السورة كبا مكية کا سبق 
أن أهرنا إلى ذاك فى المقدمة . 

ٹم وصف ‏ سحا نه 2 الكافر ين بالإسلام بمضهة عشر وصها . وبين 
سوه مصیر م ¢ َگ بین سن عاقبة الومثين > وارب وڈ اال اهر بين 
فقال ‏ تعالی ‏ . 

9 اض من افترى على اله كذ » أولك يمر مون على 
دم ويول الأشباد هؤلاء الذين كذبوا لى رمم » ألا لحن اله على 
الظالين )۱۸( الذن ادون عن سدیلل اد ووا عوج ¢ وم 
بالآخر ةم کافرون(١٠)‏ أولثك )یکو اوا ممجزین فی الأرض وما کان 
هم من دون لله من أولياء يضاف لمم اامذابة ١ا‏ كوا يستطيمون 
السم وما كاو ,بصرون )١(‏ أولثك الذين خسرواأنضتبم وعال 
عنم ما الوا رفتر ون )۲١(‏ لاجرم أنهم فى الأخرة م الأخسرون )٠(‏ 
إل الذن آمنوا وعملوا الالحات وأخترا إل دم اولك صاب 
الةم فما خالدون (۲۳) مثل الفربقين كالأعى والأمے” والبصير 
والسميع هل ستو یان مثلا افلا ت ذکرون (۲4) » . 


( 4 - سررة هرد ) 
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قال الإمام الرازى : اعل أن اللكفار كانت طم عادات كير »> وعارق 
ختلغة » فنا شدة حرصم على الدنيا » ورغبتهم فى تعصياما > وقد أبطل انه 
تمالى - هذه الطريقه بقوله : « من كان بريد المي اة الدنيا وزيتها ٠٠٠‏ إلى 
آخر الآية . ومنها أنهم كانوا ينسكرون نہوة الر سول صلى اله عليه وسل ۔ 
وبقدحون فى معجزاته » وقد أبطل اله - تعالى .- ذلك بقوله « فن کان 
على بينة من ربه ٠ » ٠۰٠۰‏ 

ونا أنم كانوا بزعون فى الأصنام أنبا شفعاؤم عند اله » وقد أبطل 

اينه تعالى - ذلك ذه الآبات وذاك لان هذا البكلام افترأء على أله >٠...‏ . 

وجل ومن أظام من افترى على الله كذبا ٠...‏ معطوفة على قوله 
۔ تحالی ۔ قل ذااک د وەن بکفر به من الأأحزاب تالنار موعده . 

والاستة مام للإنكار الث » وااتقدر : لا أحد أشد ظلما عن تعمد اللكذب 
على ابه ے تھالی ۔ بان ذم بان الاصنام قشفع امایدیما عنده > أر ذعم بان 
SI‏ بات اله » أو أن هنا القةرآن ان من عندہ ۔ سحا نه ت 

وقوله :, أولئك بعرضون على رہم ويقول الاشہاد مؤلاء الذسن كذ بوا 
على ربهم ألا لمنة على الظالمين » بيان هما يقال هؤ لاء الظا مين على سبيل الشبير 
وااتو بيخ يوم القيامة والاشاد : جمع شيد كشربف وأشراف . أو جمع أهد 
می حاضر کصاحب وأصواب والمراد ee!‏ — عل الراجح 5 جميع آهل 
الموقف من الملائكالذين كانوا يسجاونعايهم أقو الم وأعا ومن الانيا 
والمۇمنىن . 

والمعنى : ولك الموصوفون بافتراء الكذب على اله تعالى س يعرضون 
وم الحساب عل رم > ومالك آرم ؛ کا عرض الحرم للقصاص مذ ه»› 
و ضيحت مام الناس . 
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ویقون الاشہاد » الذبن يدون عابيم بأنيم قد افترو! الكذب على الله 

ھۇلاء » الجرمون مم « الذين كذيوا عل دم » بان سو! زليه ما هو 
مزه عه , 

, ألا لعنة اه على الظا مين , الذين وضمواالامور فى غير مواضمها » 
فأوردوا آنفسمم ارالك 

وجیء اسم الإشارة « هؤلاء» زيادة فى التشنيععلييم وف تيزم عن غير م 

وصدرت جلة ‏ ألا لعنة انه على الظالمينء بأداة الاستفتا ح «آلاء لتا كيد 
الدعاء عليمم بالطرد والإبعاد عن رحة انه - تحالى - سيب افتراميم الكذب ء 


والظاهر أن هذه !+لة من كلام الأشاد . وبؤبد ذلك ما أخرجه الشيخان 
عن صفوان بن عرز قال : کذت آخذا بید ابن عمر »› [ذ عرض لر جل‌فقال: 
کف معت رسول أف - صلى اه عيه وسل يقول ف النجوى روم القيامة ؟ 
قال ۽ معت ر سول اه - صل اله عليه وسلے۔ يقول : إن الله - عزو جل 
پدنی ا مون فیضع عليه کنفه - أى ستره وعضده - وۈستره من‌الناس ویقرره 
ویقول له : آتعرف ذب کدا؟ أقعرف ذقب کنا ؟ حى إذا قرره بذثو به » 
ورأى فى فده أنه قد هلك قال : فإنى قدسترنما عليك فی الدنیاء ونی آغفرما 
لك الوم + ثم يعطى كناب حسناته » وآماالكنار والمنافقون فيقول الاشياد 
لاء الذين كذيوا على رم ألا لعنة اه على الظالمين 2١‏ . 

ووز أن تكون هذه ألجلةمن کلام ات -تعالی - على سبي لالاستشنافق 
بعد آن قال الا شاد د هؤلاء الذین کذبوا عل دم » . 

ثم بین س سبحانه ‏ جافیا آخر من آف ام الشنيعة فقال : « الذي 
زضدون عن س.ل انه وغ ونا عوجا ...> 

و د يصدون » من يصد معنى صرف الذير عن الثىء ومنعه منه . قأالصد 


صد صدودا وصدا. 
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ظط سبل ايه « طر بقه امو صاة .إلى رضائه : والمراد ا مله الإسلام, 
و« ينها عوجا » أى بطلون ها الموج . يقال . بنيت لفلا نكذا إذا 
طلبته له . 
والعو ج س بکد المين ‏ اليل والزیغ فى الدين والةول والعمل . وكل 
ما خرج عن طريق ادى إلى طريق الضلال مو عوج ۰ 
والعوج - بفتح المین - یکو ن فی امسو سات کللمیل فی لاط واارمح ؛ 
وما یش یما . أى أن مكور العين يكون فى المعانى ومفتو حا يكون نالي 
٠‏ والمعنى : ألا لمنة اله وخربه على الظا لين الذين من صفا تم نهم لايكتفون 
بافصرافهم عن احق » بل حأولون صرف غيرم وبطابون للة الإسلام مرج 
ويصفو نرا بذلك 7نفير! للناس ما . وقول « عر جا »> مغه رل ثان ليبغون »أو 
حال من سیل الله . 
وقوله « وم بالآخرة م كافرون » بيان لعقيد ةيم الباطلة فى شأن بعث 
والات 
آی: وم بالآخرة وما فا من حساب ونواب وعقاب کافرون . 
وكرر الضمير « م» لتا كيد كفرم . والإشارة إلى أنم بلغوا فيه مبلغا 
لم يبلغ أحد سوام 1 حی کان کھر غید م لر بالفسمة لكفرم 5 
م بین - س تأنه - آنه کان قادرا عل تم فالا قل الآخسرة» 
ولکه افر عذامم املا شم > فال « أوائك م یکونوا معجز ين ف الارض 
وماکان م ءن دون ا من أولیاء بضاءف هم الوذ اب e‏ 
وقوله : معجز ن دن آلإجاز E‏ عدم المقدرة على الثىء 
أى : أولثك الذين افترو! على اقه اللكذب » م يكن -. سبحافه ‏ عاجزة 
عن إتزال الحذاب اشد د er‏ ف الدنيا ن وما کان هم من غبره #رت نصرام 
باص رورم ٠ن‏ سه لو آراد اهلا کم : 
يقال جز نی فللان» أى : ملعو عن مرادی e‏ 


کچ 


٤‏ لدان فول أولئك م يكو نوا معجزين فى الأأرض ٠‏ دل على آنه 
لا قدرة طم عٳ ى الفر أر . 
وقوله ء وما کان ے م من دون أله من ET‏ د 
غل لیم من عذابه . بغمع - سبحانه- بین ما پر جع [لبیموبین مایر جع 
ل غرم د ووضح بذلك ا حبام فی اخلاص مر عذاأب الدني 
والآخرة ء١‏ . 
وقوله : « إضاءف ف العذاب > جلة مستا نة لان أن من حكة تأخیر 
العذأات ps‏ فى الد نيا » مضاعفة المذاب مم ف الآخرة. 
وقوله « ما کا نوا e‏ کافوا يىەرون › تص وار بلغ 
لاستحواذ الشيطان le‏ 
أى أن هؤ لاء الجرمين بلغ بم الل والعناد والجحودء ألم ما كاقوا 
يس تطيعون ااسماع للحق الذى حاءم من ر بم لققله على نفو سمم الفاسدة» وما 
کانو! پصرون ال معجز ات الدالة على صدق بهم صلى اه عليه وسل . 
فايس المراد نى السا ع والإبصار الحسيين عنيم » ونما المراد آم 
لاتطاس بصاترم صاروا کن لا پسمع ولا بری . 
تم آكد ‏ سبحافه - سوء مصيرم فقال : , أولئك الذي خسروا 
ایم وضل عنم ما کانوا ترون 
ى : أولئك الذين استحوذ علبهم البطان فأنسام ذكر الله » م الذين 
خسروا آنفسم وأوردوها امالك ببب تعمد م اللكذب عل الهء ,«وضل 
عنہم »آی : وغاب عنہم ماکانو! پفترونه فى الدنيا مر اعتقادات باطلة» 
أدعاء ا فاسدة . 
وقرله « لا جرم نم فى الآخرة م الأخسرون » زبادة تا كيدخسر انبم 
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وكلة , لا جرم » وردت فى القرآن الكرمم فى خمسة مواضح . و کڑ 

موضع جات متلوة با .اسما 

وجم. ر النحاة عل أن هذه الكلمة مركبة من د لا » و « جرم » تركيب 
خممة عذر . ومعناها بعد هذا التركيب ممنى الفعل حق أو ثبت » وابللة بعدها 
هى اانماءل ذا الفعل . 

آى : ولب ت كو نهم فى الآخرة م الأخحسرون . 

ومن النحاة من برى أن , لاء تأفیه اجس › و «جرم» ارا » ومابعدها 
2 
والمعنى . لا عالة ولا شك ف أنم فى الآخرة م الأاخسرون. 
م بين سبحاله - حسن عاقبة ا لمؤمنين بعد بيان سوءعاقبة الكأفرهن 
فقال س تعالی ‏ : د إن الذين آمنوا وعلوا الصالمات وأخبتو! إلى دهم ؛ 
أولئك أصحاب المنة م فيا خالدون » . 

قال الجل والاخبات فی اللغة هو ااشرع والخضوع وطمأنينة اقلب 
ولقظ الاخبات يتعدىإبإلى وباللام فإذأ قلت أخبت فلان إلى كذا فعاه 
اظمآن إليه . وإذا قلت أخبت له فعناه : خشع وخضع له. فقوله : , رن 
الذين آمنوا وعملو | الصنلمات » إشأرة إلى جميع أعمال الإوارح . وقوله : 
وأخبتوا إلى رم » إشارة إلى أعال القلوب » وهى الخشو ع و الخضو ع 
له تعالی ‏ 7 , 

والمعنى : إن الذين آمنو! بايقه ‏ تعالى س لمانا حقا» وعلوا الأعال 
الصامات الى ترضیه ‏ سبحانه ‏ واطمآنو! إلى قطأء رہم وخشعوالهء 
آولئك الموصوفون بذلك» م أصحاب الجنة وهم الخالدون فيا خلودا يد 
وهم الذین رضی اه عنم ورضواعنه . 


۰ ۳۸۹ حاشية امل على اجلالین + ۲ ص‎ )١( 


رن 


حم ضرب - سبجا به - مثلا لفر يتى اللكافر ين و لفريق المومنين فقال : 
ممل الفر يقین کا9 عمی والامے والہصیر والسمیع ھل یتو بات مثلا آفلا 
E‏ 
ل نوون ۰.۰ 


وقوله : د مل الفريقين ٠٠.‏ » أى : حالم وصفنيم 

وأصل امل نى لمل . والمشل : النظير والشبيه » ثم أطلق على اقول 

ثر المحروف لماثلة مضربه ‏ وهو الذى يضرب منه ‏ » لمورده - أى 
ڏی ورد فه اول 

ولا يكون إلا فيا فيه غر ابة . ثم استعير لاصمة أو الحال أو القصة إذا 
کان ها شان جي وفنا غراية . 

وإ عا تضرب الاامثال لإيعضاح أأمنى الخنى » وتقريب المعقول مرن 
حوس » وعرض الغائب فى صورة ااشاهد , فيكون المعنى الذى ضرب له 
ثل أوقع فى اقلوب » وأثبت ف النفوس . 

والمعنى : حال الفر يقين المد كورين قبل ذلك وما 'اءكافرون والمؤمنون 
کحال الضدين الختلةين كل الاختلاف . 


أا الكافرء ن خافم وصفم کحال وصفة هن جم بین ااممى واأصمم . 
م مع کو ابم رون وۈسمعون › لكهم نم يفوا بذلك ¢ فصاروا 
کالهاقذ ھا . 
وأما المژمنون اطم وصفته م کحال وصغة من مع بين المصر السام ¢ 
,لسع الواعى » لأفهم افتفعوا ما رآوا دن دلائل تدل على وح دانية اه 
قدرته ¢ وا معو أ من تو چات ندل على صد ة تعالم الإسلام. 
والمقصود من هذا التمثيل . تفبيه اد كافرين إلى ما هم عليه من ض- لال 
جهالة » لملم ذا التنیبه بتدارکون آم فيدخلون فى دين الإسلام» 
بيت المؤمنين على ما هم عله من حق » وبذلك زدادونلعانا على عا نهم 


= 7د ~~ 


والاتفہام فی قول , شس ستو یا مثلا » للانکاو والفص ۰ ی ھل 
وستوی فى الم فة ولال دن کازن ذا مع وبصر ٤ن‏ فقدھما ؟ کلا | نہہا 
لا بستو بان حى عند أقل العقلاء عقلا , 

وقوله :» ألا تذكرون » حض عل التذ كر والتدبر والتفكر . 

أى : أنشسكون فى عدم استواء الفر يقين ؟ لا إن الشك ف عدم استواما 
لا يلق بعاقل » ونما اللائ به هو اعتقاد تباونصفتمماء والدخول ف صةوف 
الو منين الذين عملو! الأعرال الصالحات وأحسنوا إلى رهم . 

وبذلك» نرى أن هذه الآيات الك رة قد بيت حال البكافرين » وذ كرت 
شاف صانم آربعة عشر وصما» أوها , إفتراءالكذب...وآحرها : السران 
فى الآخرة . کا بيشت حال المومفين وبشرتهم بالود فى الجنة ٠‏ ضر بت ملا 
لکل فریتق وشبہت حاله ما پناسبه من صمات . 


وفى ذلك ما فيه من اطداية إلى الطر يق المستقيم » لمن كان له قل ٠ء‏ أو 
الى السمع وهو شيك . 

وبدكد هلا الحدیث انوع عن مظاهر قدرة اه ووحدافیته› وعنإ از 
القرآن الكرم » وعن حسن عاقبة المؤهتين وسوء عاقبة المىكذ بين » ساقت 
السورة السكرمة ہترتیب حکم ¢ قصص يعض الأانبياء مع أقو امم 5 وقد 
استغرق هذا القصص ممظم الآبات الباقية فما » فقد حدتنا عن قصة فوح 
مع قومه » وعن قصة هود مع قومه » وعن قصة صا مع قومه »> وعن قصة 
لوط هع قو مه ٤‏ وعن قصة شعيب مع وهه > کا عدت عن قصة إإرأهيي مع 
رسل اته الذن جاءوة باابشرى » وعن جانب س قصة موسى مع فرعون 

قال الإمام الرازى : اعلم آنه - تعالى ‏ ۵-| ذ كر فى تقرر المبداأ والمعاد 
دلائل ظاهرة› وبینات قأهرة ¢ و راهین باهرة ٤‏ آتیعما بذ کر قصص الا نبیاء 
وفیه فوائد : 


آحدها : التنيبه على أن إعر اض الناس عن قرول هذه الدلائل واليينات 


لھ س 
لس من خواص قوم النى ج صل ™ عليه وا چ بل هله "ادق | اذمو نة 
کات حاصلة فى یع الام السالفة : والمصية إذا عت خفت ٠‏ فكان ذكر 
صم < وحکاية إصرارم وعنادم , فيد قسلية لی ت صلے‌آق عليه وسلم۔ 
وثانہا : آنه - تعالى - ك هذه القصص أنعاقبة أ أولك المنكرين 
كان إلى اللعن ف الدنيا والخارة فى الاخرة. وعاقبة ار الحقين إلى الدولةفى 
الد یا 8¢ رالسأدةف الا خرة ¢ وذلك بةو ىةلوبالحةبن ¢ و , کرةلوب اليطلين. 
وثالثما : التنبيه على آنه تعالى - وإن كان عمل هولاء الم طلين » وللكنه 
لا هملېم › بل ينتقم ۵٤م‏ على أ کل الوجوه ٠‏ 
ورابما , بیان أن دذه القصص دال على فبوة بى _ صل أله عأره يه وسلم- 
لان هکان آءياً » وما طالع قابا ولاتتلمذ على أستاذ» فإذا ذ كر هذه لقصص 
عل هنا الوجه من غير کر بف ولا طا دل ذلاب عل أنه £ أعر فبا بالوحی 
من امه - تعالی _, 
وقد بدآت السورة اللكر عة قصھما بةصة وح هع آومه ¢ وقد وردت 
هذه القصة ف سور متعددة ما سورة الأعراف »وسورة « اأؤمنون « 


وسورة نوح ... إلا أا وردت هنا بصورة أ كش تفصيلا من غيرهأ . 
ولق آرسلتا نوا إلى قومد آنل ذو" ا (e)‏ أن لا 
تعب وا إلا الله ى أخافً لیک عذاب وم رلم (۲۰) فقال اللا 
الان كفرّوا من قومه ما ر راك اشر آممدا » وما راك البمك 
زا الذين ۾ أر اذ بادی ال أ .ومار ىلک علينا من قصل ٬‏ بل 

نظ کاذبین »)۲٩(‏ . 


(۱) تسیر الةخر الرازئ ج ص د 


e‏ س 


وقوله : ولقدأرسلنا فوحا إلى قوههء٠؛‏ » جواب لقسم عذوف . آی: 
واه لقد أرسلنا توا إلىقومه . رالد ليل على هذ! القسم و جو دلامه ىبد اطحلة ء 

وافتتحت القصة بصيخة القدم » لان الخاطبين بها لما لم عحذر وا مانزلبةو م 
توح سيب كفرم » لزلوا منزلة انكر لرسالته . 

وینتهی نسب فوح عله السلام -۔ إلى شيك بن آدم - عليه السلام د. 
وقد ذکر نو ح فی القرآن فی ثلاث وأربعين مو ضما : 

وقوم الرجل :م أقرباؤه الذين جتمعون عه فى جد وأحد . وقد يقم 
الرجل بين ال جاب فيسميهم قومه جازا للمجاورة . 

وکان قوم نو ح يعبدون الاصنام . فاسل الله الهم فو حا ليدم على 
طر یی الرشاد . 

د ل این كير : قال أبن ع اسر وغير واحد من علماء التفسير :كان أول 
ماعبدت الاصنام أنقرماصا ين ماةوا . فی قوم معلمم مساجد » وصوروا 
صور أولأئك الصالین فبا لیتذ کر وا حاذم وعبادتمم فبتشبو | بېم ۰ فلماطال 
الزمان جملوا أجادا على تلك الصور » فلما مادىالزمان عبدوا تلك الاصنام 
ومو ها »اء ولك ااصالمين : ودا وسوأعا ويغوث وبحوق ونسرا . فلا 
تفاقم الاس بعت انه تمالی ‏ رسوله بوحا فآمر مم بعبادة آه وحده »۳ ۰ 


وقوله .» إنى لك نذبر مبين . أن لاتمبدو! إلا اه .. .> بيان لاوظيفة 
الى من أجلبا أرسل الله تعالى - نوا إلى قومه . 

قال اا وکانی: قرا ابن کھیر وأبو عرو والکسانی يفتح الممزة فى ىء 
على تقدبر حرف ال ر . أى: أرسلغاه بانى . أى : أرسلناه متلبسا بذاك الكلام 
وهو أن لك نذير بين ٠‏ وقرأً الباق ن بالسكسر على إرادة القول . أى : 
أرسلناه قائلا طم : إن لک اذیر مبین ۹7 . 


(۱) تفسیر آبن کڎیر ٣٣ص ۲٣۲‏ 
(۳) تفسیر فتح القد ر لاشو کانی + ۲ ص ٣۹ع‏ 


04 = 

واذر من الإفذار وهو إخبار موه خو رف ۰ 

ومبین : هن الإبانة معنی التوضيح والإظار e‏ 

آی : آرساناه إلى قومه فقال م باقوم : ای لک عذر تعذيرا واضحا 
من مو جبات العذاب »› الى تتم ثل فى عاد لغیر ابه ۔ تحالیں . 

واقتصر على الإفذار » لانہم ل يعماو! tb‏ لشرم ب4 وهو الهوز برضا 
اه س تعالى -- إذ' ما أخاص وا له العبادة والطاءة . 

وجا » أن لاقعبدو! زلا أ ¢ ودل من ووله انی لک فذیر مین e‏ 
أرسلناء بان لاقعندوا إلا أله . 

وقرله :. ی آغای یکم عاب و ألم » جملة اة »> لعا حرص 
فوح الشديد على مصلحة قومه ودنفعتېم , 

2 ى أحذر من ءبادة غير الله » لان هذه العبادة ستؤدى کم إل 
وقوع العذاب الال عليكم » وما حملن على هذا التحذير الواضح إلا خوفى 
عاي کم ‘٤‏ ودنقی پک › فنا نام وأقم می ب قتضی الةرابة والنسب . 


ووصف اليوم بالالم على سبيل لجاز العقلى » وهو أبلغ من أن :وف 
العذاد. بالالم » لأن شدة ااحذاب لا بلغت الخاية والنمأية فى ذلك ۽ جل 
الوقت الذى تمع فبه وقتا ألا أى ملا . 

مکی - سبحا نه - مارد به قوم نو حعليه فقال :فقا ل اللا الذي ن كة‌رو | 
من قومه » ما لراك إلا بشرا ميلا » رما لراك اتبعك إلا الذين م آراذلنا 
بادی الرآی › وما نری كم علیفا من فطل بل نظنکم کاذپین » . 
والمراد بالا : أععاب الجا والمنى من قوم فوح . وهذاا للفظ اسم جمع 
لا واحد له من لفظه کرھط وھو کا قول الالوسی ۔ : ماخوذ من قوطم 
فلان ملىء بكذا ء إذا كان قادرا عله ... أو لانم اون أى متظاهر ون 
متعاوفون » أو لاهم يلون القلوب واميون ٠...٠.‏ 


کے 
صغ اک ٤‏ اس ذلك عام من أول الاس زيادةىذم ۰ 

و وهن اسار r f‏ 

1 بول هذا النصح الحكم الذى وج4 فوج ت عله ااسلام - لقومه ٤‏ 
رد عليه آغياؤم وسادمم بقو طم مانراك » يان وح إلا رامنا ء آى : 
إلا ذا ا مشلا ۰ يست فيك مر ب إعلك تھا با وة دو ا 

فم - مجلم وغبام - ووا أن النبوة لا نجامع البشرية» مع آن 
الحمكة تقتضى أن يكرن الرس ول بشرا من جس المر سل لمهم » حی تنرفائدۃ 
التفام م4 والاقتداء به فی أخلاقه وسلوک . 

وقد کک ەر ن قوم هذا ف أ کمن مو صح ٤‏ ومنذلكقو له - تعاٰی۔ 
. وقال الملا من قومه الذ نى كمر وا وكذبوا بلةاء الأخرة وأتر فنام فى الحياة 
الد نيا ء ماهذا إلا شر مثلم ا کل 1£ تأ كاون منه › ویشرب حا قشربوں 
ون أطتم بشراً كم فک إذاً خاسرون ٩...‏ . : 


ثم مم ف التعليل لدم إتباع نيهم م يكتفوا بقةوطم ما لراك 

إلا بشر ثانا ۽ بل أضافوا إلى ذلك قوم : وما تراك اقبعك إلا الذن 
م آراذلةا باد الرأى» وسرادم بةوطم : « أراذلة_|» أى فقراؤا ومن 
لارزن هم فينا. 

قال الل : ولفظ , أراذلنا » فره وجمان : أحدها أنه جمع احع فمو 
جع آرذل بضم الذال جع رذل س بسکو نا ڪو کلب وآكاب 
وا کالب ... 

ا ہما ء اه جمع مرد وهو آرذل کا كبر و آکار .۰ : ۰ والارذل هو 
المرغوب عنه لردأءته ع ©١‏ 
)١(‏ سورة المؤمنون الأية ۲۳» ء۳ 
(۲) حاشية امل على الجلالین + ۲ ص ۹م 


وم ادم بقوطم بادی الرأى » أى : أوله من اليد . يقال : بدأ يدا ذا 
فعل الشىء أولاء وعليه تكون الياء مبدلة من المزة لانكار ما قبلا »وبؤیده 
قرأءة ای عمرو « بادی. الرأى» . 
أى : وما تراك اقبعك بالومم إلاالذرن هم آقلذا شأتا » وأحقر ةا حالاء من 
غير أن يتدبتوا من حقيقة آم ك ولو تفبتوا وقة-كروا ما أتبعوك .ويصح 
آن کون مرادهم بق وهم «بادى الرآى» أى اقبعوك ظاهر! لاباطنا. ویكون 
افظ «بادی» من الب-دء معنی الظہور . يقال : بدا الٹیء يدو دوا و بداوا 
وبداء أى ظهر وعليءه يكون العنى : وما تراك تبك يالو ح [لا الأإن هي 
أهوفتا أمرا ومع ذلك فإن إتباعبم لك إا هوف ظاه ر أمرهم » أما بو اطم 
فہی تدن بہقید سنا . 
وشبيه هذه الجملة قوله ‏ قعالى - د قالو! أئۇمن للك واقبمك الارذلون<“ 
قال صدا حب التكشاف : وإ تما استرذلوا! المؤمنين لمقرهم وتأخرهم فى 
الاس۔باب الدنيوبة » لم آی الملا من قوم وح کالوا جہالا ما کانوا 
يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا » فكأن الاشرف عندهم من له جاه وما 
کا ترى أ كثر المتسمين بالإسسلام » يعتقدون ذلك » ويبنون عليه [ كر امم 
و لهاتم » واقد زل عنم آن التقدم فى الدنيا - مع ترك الأخرة - لايقرب 
أحدا من انت وما پبعده » ولا رفع بل يضعه » فضلا عن آن عله سیا فى 
الاختيار للود والتآهیل طا ...°۰ 
ثم أضافو | إلى مزاعبم السابقة زعما جديدا فقالوا : وما نرى امكم عليغا 
من فضل پل فظن کم کاذبین » 
والفضل , الزيادة فى ااشرف والخنى وغير ما ما يتيز به الإنسان عن غيره. 
)١(‏ سورة الشعراء الاي ١إ‏ 
(r)‏ تسیر لكشا r>‏ 1 


~~ 


والمراد 4 ها .ر الى تډل عليه . 
آی : آنت ينو ح لست بشرا مثلنا » وأتباعك هم أحقر ةا شنا » وما نری 
لك ولمعيكف شی مناز رأدة ide‏ لای العقل ولا غړه ۰ بل IRI‏ آنکم 
کاذیون فی دعواک آم على المتى » لان الىق فى اظر نا هو فى عبادة هذه 
الأصنام اى عبدها من تبلنا آ باؤنا . 
وھکدا رى أن الملا من قوم نو _ عايه السلام - قد عار ! کفرھم ما 
جاء به ثلاث عال i‏ أرذا ا وشر م ٤ fr‏ واا : أن آتیاءه من فقراجم 
واا : أنه للا مز ية له ول قياعه عورم ٠.۰‏ 
وھی کلہ۔ا علل باط ۽ دل عل erly+‏ 1 واذطار. صر مم ( و ودل عل 
ذلك » رد توح ج عليه السلام = الذى حکاه ال#رآن ق فوله تع ال - : 
د قال یا قوم اراتم إن کت على بیقر من ری > وآتای رة 
من عنده» قە میت عم أ ناز وها وأتم 4 کارھون )۸( 
وا قوم انانم عه الا إن آڪرى لا N:‏ ¢ وما 5 بطارد 
لين امنوا إم ملاقو رم ولسکنی ارا ج قوم حاون (۲۹) ويا قوم 
ر 3 E‏ 2 ٴ ر 
من نصرتی من الله إن طرد م أفلا كرون )٣۰(‏ ولا أقول لک 
#ندرى خزان الثم ولا أعل انيت ولا أقول إلي ملك › ولا أقول 
لذن ترّدّری اع ان ویم ال رآ اٹ عر عاف اشم 
إى إذاً لن الظالمين »)٠١(‏ . 


ی :قال چ عليه الام ف رده عل ال3 الذين كفروا من قومه: 
د م > ی : يا آمل وعشیر ہی الذین سرا مايسرد م ویو نی مايو لم : 
« رايم إن كت عل بولة من دى » آی : آخہوئی إن کے على اصيرة 
من آمری > وحجة واضحة من ر » با يتبين الحق من الباطل . 


وآتای 2 عن عنده » آي : ومتحنى بمضرله وإ جاه النبوة الى هى 
طر بق الرحة لمن آمن ماءواتبع من إإختاره انه ها . فا مرادباارحة هنا النروة 
قحموت لک » أى . فأخفي ع علي هذه اارحهة » وغاب e‏ الانتفاع 
پهدا انما » لا نكر من استحب الحمى على ادى . 
يقال : عى على فلان الأمر : أى أخن عليه حى صاربالضبة الي ه6ل عى 
قال صاحب النار , قرا الور فعميت د بالتخفيف - كخفيت وزنا 
ومعنی . قال ۔ تمالی - د فعميت علوم الأ فباء يومد م لا ناء لون » 
وقراً حزة والكسالى و حفص بالتشدد والبناء لمفعول د فعميت » أى : 
فحجيما عن جہا وغرورکم ۰ 
والتعبير بعميت مخففة ومشددة آباغ من التعپير خفوت وأخفيت » لافه 
مأخوذ من الممى المقتضى لاشد آنواع الجهاء ٠(‏ 
والاستفمام فی قوله : د آنازمكمو ها وتم ها کارهون » اللإنكار والننى . 
أى : إذاكازت اداي ا بو بماقد خفیت علیکی مع وضو جیا 
وجلاًهاء» فمل أستطيح آنا وأ بأعى أن جير إجبارا » ونقسرك قسر! ع 
الإبعان بى »وعلی التصدیق ہاب وآی»والال آفکم کارهون ها نارون منا . . 
کلا ننا لانستطیع ذلك لان الإان الصادق :كون عن اقتذاع واختيار 
لا عن [كراه و[جمار . 
قال صا حب الظلال ما ملخصه : والامظ فى القرآن قد برس جرسه صورة 
كاملة لتاق "نى بين الالفاظ.. ومن أعثلة ذلك قول - تمالى - فى قصةنو ج 
مع قومه « انلمك وها . . . . » فآقت تس أن كلمة آنل تكوه' قصور جو 
اکر أ بإدماج کل هذه E‏ ی النطق › وشد بعضما إلى بعض کا 
پم الكارهون مح ما کرهون » ويشدون اليه وم افر ون » وهکذا ۾ دو 


(۱) تفسیں المنار < ۲ ص 1٤‏ 


£ ص 


لون من اتا سی ف التعمير آعل م ال لاغة ااظاهر بء وأرة هن الهم احة 
اللمطءة € 42 ۰ 
وجه اوج - عا السدلام فداء انا إلى قومه زیاد ف التاطف ممم ۰ 
وطمها فى إثارة وجدانم حو الق فقال : , وياقوم لا أسألكم عأيه مالاء 
آی : لا أطاب ا م شا من الل ف ما بل تبیغ ما آمریی دی بنرلیغه 
زلیكم 3 ن طلہی ذا ؤل اکم تتو مون أ ۴ مجحب لال ere‏ 


د إن اجر 1 عل ایت › ۔ تعالی - وحده » فمو الذی يشن ٣ل‏ دعویی 
ل عبادتکم له » رف هذه الجلة إشارة ی آزه لایسال اہ ۔ تیال ۔ مالا 
ونما يساله ثو ابا إذ ثواب الله ب مى أجراءلا نه زاء على العمل الصالح . 

وشیيه ذه الأية وله تمالی e‏ سورة الشعر أء : « وما االكم 
عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين » . وجلة , وما أنا بطارد الذين 
آمنو ا > معطو فة على جلة ولا اكم عليه مالاء لان مضمو نما كا لنتيجة 
أضمون العطو ف عليما »اذ أن زهده فى ماهم قتضی مسکه يأًتباعه المؤەنين . 


الطرد : المي بالبعد عن مكان الحضور تةيرا أو زجر! 
آی : وما آنا,طارد آلذین آمنو ا ہدعو لی » سو اء أ كافوا من الفقراء أم من 
الأغنياء » لان من استذنی عن مال الاس وعطا م لايقيسرم قياس الفنى 

وال جاه والقوة ٠...‏ وا بقيسمم قياس الإمان والتةوى . 
قال الالومی : والمروی عن اہن جر یج آنہم قالو! له ياو ح ان أحبيت أن 
فتعمك فأطرد ھؤلاء الآأراذل وإلافلنلرضى أن نكو ن عن وهم ف‌الامر سواه 
وذلاف کا قال زعماء ريش للضبى ‏ صل اه عليه وسل شان فقراء 
الصحابة : اطرد هؤلاء عن جلك واعن نقرحك فإنا نستيحى أن اس ممم 
ىلك ...0 ۰ 

ں٤۲ تسیر فی ظلال. الق ر آن + ۱۲ ض‎ )١( 
ص وم‎ ٠١ ۸ تغسیر الالوسی‎ )۲( 


-— 0 — 
وجملة » آم ملاقوا رمم » تعليل نى طردم . 


ی : ن أطردم عن جلسی بدا ¢ م قد آمنو أ ی“ ولان مصیر م 
لان تعالی ی فيحا سم عل سرم وعم ٤‏ أما vÎ‏ فا كتنهم بظو اهر م 
الى ټړل عل صدق eel]‏ > وشدة إخلاصمم و 

وجاءت هذه الجلة بصيغة انتا كيد » لأن الملا الذين كفروأ من قومه 
انوا كرون المعت والاب .. 

وقوله : « ولتك أراكم قوما تجلون » إستدراك مق كد لمضمون ماقبله ء 

أى لن أطر دمم ن ذاك اس من حقی بعد أن آمنوا ورود أن 
تكهل ات »حابم ۰ ولک مع هذا ايان اانماتی الواضح » را کم قوما 
تم لون القيم الحةيقية الى يقدر مما نى عند الق » ولون أن مرد الناس 
جیعا إل م حدہے سےا 4ه حاسم عل اعام :وتصاولون على الموۇممين 
تطاو لا دل عل طضبا ف م وسفادتم . 


وحذف مةهون د لون > لملم به » والإثارة إلى شدة جمام . 

آی : لون کل ما ینبغی آلا یله عاقل 

م وجه [ لبم نداء ثالا لملم يدون إلى رشد هي فقال : « ويا قوم ەن 
ینصرنی من اته إن ردم > فلا تذ كرون » . 

آی : افترضو! ياقوم آنى طردت «ؤلاء ا)ؤدنين الفةراه ٠ن‏ سى » 
فن ذا الذی حمینی و يرنى من عذات اله » لاله - سبحالة - مبزانه فى تیم 
الناس اب سکیزافکم › إذ أ کرم الاس عنده هو آتقام ولیس اغنام › وھۇلاء 
اأؤمنون الفقراء م کرم عنده - سبحانه - کم كرف أطاردم ؟ 

والاستغمام ف قوله : ١‏ أفلا تذ كرون » لتو بيخمم وزجزهم . ولللة 
معطو فة على مقدر . 


( ۵ - سررن دود) 


أى : أتصرون عل جہدكم ۽ فلا تتذ كرون آن هم ربا پلصرهم إن 
عردم ؟ إن بقوم عل ھ_ذا الإصرار سيکون آرم فرطا » وستتعرضون 
لاعذات اللي الذى م لككم 

ْ۴ أخذ نو ح ۔ عليه السلام د فى قفنيد شاتم » وى دحض مفقر باهم » 
وف تعر يفم عقيقة أمره فقال : دملا أقول ل۔کم عندی خرائن اله ولا 
أعل الغيب ولا أقول إفى ملك .. » 


والخرائن : جمع خرانة ‏ بكسر الاء - وهو المكان الذى عزن فيه 
الىل أو الطعام أو غيرهما خشية الفيا ع . والمراد منيا هنا : أنواع دزقه 
سبحانه - الیعتا جزلا عباده . وأضیقت ايه - سبحانه - لاختصاصه 
ما وملکیته ها . 

آی : انی لا آقرل کم إذ النبوة التى وهن امه زباها ٠‏ إهانى أملك 
خزائن آرزاقه ‏ سسحانه - فأصير بذلك من الاثریاء > وأعطی من أشاء 
پغیر ۔حساب ۰۰ 

8 إن لا آملك شيا من ذلك » وإ٤ا‏ آنا عد اه ورسوله » آرسلنی 
لاخر جکم من ظلمات الكفر إلى نور الإممان . 

رهذه الجلة البكر عة رد على قو طم البق 1 «ومائر ىلىكم علبنا من‌فضل». 

وأيضا لا أقول لكم إنى أعلم الغيوب الى اختص اه بعلما » فأدعى 
قدرة لوست للبشر ا زعم أن لى صلة باه ۔ تعالى ب غير صلفة اليو ة ٠‏ آ3 
أدعى الحكم على قلوب اناس وعلى منزاتہم عند الله » کا ادعيتم تم فقلتم 
« وما ثراك اقبعك إلا الذين أراذلنا بادى الرأى . .. .»> 

وأيضآً فإنى لا أقول لكم نی ملك ٠‏ بل آنا بشر مثلدکم ۲ کل یا 
تا کارن منه . وأشرب ما تشہ ون منه › إلا أن الل _ تعالى _ اختصنى من 
نک بالنہوة »> والبثرية مقتضى للنبوة وليت مانعا منم _ ک) تزعمون _ 
حيث قلتم « ما لراك إلا بشرآ مفلنا › . 


س 
,. ولم يكتف وح - عايه ااسلام ب ذا الرد المبطل لدعاوام الفاسدة » بل 
آضاف إلى ذلك ۔ کا حک القرآن عنه _ , ولا أقول لاذین تزدرى أعيتكم 
ن يتينم ابقه خیرا » اش أعلم ا انم » إإفى إذا لمن الظا مين »> . 

وقوله : « تزدری »> من الازدراء معن التحةير والانتقاص ۰ يقال : 
ازدری فلان فلاا إذا احتقره وعابه 

أى : أا ل أقول اكم بأنى أملك خرائن اله » أو بامى أعلم الغيب » آو 
بانی ملك من الاک › ولا آقول کم _ أيضا _ فى شآن الذين تنظرون 
لمم فظر احتقار واستصفار : : م - - کا تز مون ۔ و لن يۇقيمم أله خيرا» 
یسعدم ف دینهم ودایاام وآخرتہم » بل قول لک م نه سحافه ‏ سۇ تيم 
ذلك -[ذاشاء - ۽ له - سسبحانه= هو ا م عاف افوسيم من خټر 
أو شر . أما نا فلا علم لى إلا بظواهرم الى تدل على عانم وإخلاصمم 
وای إذن لمن "ظالمين » لنفى ولغيرى إذا أدعيت ية دعوی مرن 
هذه ادعاو . 


قال البيضاوى ما ملخصه . وأمند - سبحاته - الازدراء إلى الأعين فى 
قوله « آزدری أعينكم دللا غه والتنيه عل آم استرذلوم بادی الرؤ ية ب آی 
جرد فظرم إليمم - من غير روية ببب ماعاينوه من رثائة حالم وقلة 
مناهم . دون #أمل فی معا نیم وکالاتہم ٠‏ . 

ءم.. الإثاد من باب الجاز العقلى . لأن الازدراء يشا عن مشاهدة 
الصفات| حير ة وىة تر الناظر» فتكوں الأعين سببا فى هذا الازدراء . 


وآکد جلة ع اى إذن ن الظا لين € بلق مو کدات ¢ یا لل کل من 
یدعی شیا من هذه الدعارى ¢ رکا لاروك لکافرن ادن احتةرواً 
المۇمنين › : ررعوا أن ¿ ته تعالی ۔ لن rid:‏ خیرا. 


)١(‏ تفسیر البیضاوی ص ۷ا 


EE 
e وھکذا عد وسا‎ 
حقيقة آمره » ورد على شہانمم ما بزدةما . م‎ 
ا مةأرعة الحجة‎ e وعندما وجدوا أنفسمم ءاجزىن عن‌الرد عل ل‎ 
اة « اوا على عادة طبقم - إل الات التحدى وقد أحذم م العزق‎ 
: - بالإئم فقالوا ۔کا حکی القرآن عنم‎ 
ا تمد ل‎ (sb ٤ قاأوا اوح قد جاد لا فا کارت جدالنا‎ 3 
قال إا ا به اله إن شاء وما أ‎ )٣۲( کشت من الصادفین‎ 
ولايشنکم می إن أردت أن أت 2 إن کان‎ (e) جز ين‎ 


ار 


اش O‏ و اجون (+۳) » . 

آي : قال قوم وح ت عه السلام له وولف أن غامم جنه « وروا 
عن الدفاع عن آتفسہم  :‏ انو ح قد جاداتنا فا کثرت جدالتا ٠٠٠١‏ > . 

آی : خاصمتنا وفازعتنا فأ كثرت فى ذلك حى ل #ترك لها منفذا لارد علإك 
وألجدال هر المغاوضةعلى سبيل المنازءة وا لغالبة کا يقو لالالومى۔ 
من جدلت الحبل إذا أحكت فتله »> ومنه الجديل _ أى المحبل الممتول - » 
وجدات البناء أحکته » وال جدل : الصقر اک المذية » والجدل ۔ كد سیر 
القصر الك البتاء ..٠١‏ 

و ”میت الممازعة فى الرأى دالا > لآن كل واحدمن اجا دلین کاآنا آ 
يفتل الخ عن رأه۔ أى إصرفه عه ...١‏ 


وقيل : الأصل ف الجدالالصراع »> وإسقاط الإنسان صا حه عل الجدالة 
= بفتح الجم اي : الأرض الصاة 2 , 


( تسیر الالرمی + ١۳‏ ص > 


س ۹ ل 
تم أضافو! إلى هذا الخجز عن جام الىجة سفاهة فى القول فقالزا : فاتنا 
kK‏ 5 إن کھت مر ن الصادقين ¢ 
٠‏ أى: لقد سما جادلتك لنا ومالناها » فآتنا الاب الذى تتوعدنا به » 
إن كنت من الصادقين فى دعو اك النبوة » وفى وعيدك لنا بعقاب الله ء فإننا 
مصرون عل عبادةآ هتنا > وکارهون ا تدع ونا إليه . 
وهذا شأن الجامل المعافد » نه يشمر السيف إذا أجزته الحجة » يعلق 
التحدى إذا يئس عن موأجة الحق .. 
EEE‏ التحدىی عن ممته الکرےم ٤‏ 
ول رقعده عناد قو مه هن مذاومة النصح م وإرشادم ل ل الى ضلواً 
علا » ققد رد عام بقوله » ِء fail,‏ به أنه إن اھت وما آم ,معجزان €“ 
آى : 3 یاتیکر ذا العذأاب الذى ڏسته جاو نه الله تعالی ں وحلم ؛ إن 
شاء ذلك » لانه هو الذى ملك , وما آم عمجزين » أى : وما آم ,مستطيمين 
اروب من عذابه می اقتضت مشیځته - سبحا نه - لنراله بک انه تعالی ۔ 
لایعجزه شی ۰ 
۔ لے أضاف إل هذا الاءتراف بقدرۃ اه تہالی ۔ اعترافا آخر بشمول 
إرادته فقال : « ولا پنفعکر نصحی إن أردت أن آنصے لک ». 
i‏ والنصح معناه : ری الصلاح واللير للنصوح إخلاض التية من 
شوائي الراء . 
بال : نصجنه وڏصدت له .. ى : أرشدته زل مافه صلاحه . 
ویقال رجل ناصح الجيبإذا کان فقی القاب طاهر السر رة ۰ والناصح 
احالس من کل شی 5 
ای : انی قد دعو کر إلى طاعة انه لیلا ونہارا » ول أقصر معكر فى النصيحة 


VY —‏ — 
ومع ذلك فإن نصحى الدائم لن یفیدک شینا » مادامت قاوبکر فی عمی عنه , 
وأسماعک فی صمم منه » ونفو سک على غير استعداد له . : 
وجواب الشرط فى قوله , إن أردت أن أنصح لك »> محذوف لدلالة 
ماقبله عليه . 


وقوله د ن کان اټه رید آن بغویک هو ربکړ ولیه ترجعون : زاده 
تا كيد منه - عليه السلام - لعموم قدرة ابه وإرادته . 

ی : إن کان اہ ۔ تمالی ۔ بريد أن يضلك ءن طريق الحق » ويصرفک 
عن الدخول فيه » لسوب رارک على الجحود والعناد » فعل ذلك » انه هر 
دبک ومالك آ رک » ولیه وحده رجعون وم القيامة ¢ لیجازیک الجزام 
الذى تسشحةو نه . 

وهَکذا جد نوحا ۔ عايه السلام - قد سلك ف دعوته إلى اه » اح 
السبل » واستحمل أباغ الأساليب » وصبر على سفاهة قومه صبرا جملا . 

وعيد هذا الحد من قصة فوح ھ قومه ¢ تنتقل السورة الكربة اتقالا 
مر ھا بقار ثا لى اد يث عن مش رکی مک“ الذن أنكروا أن رکون القرآن. 
من عند الله 6 ووقفوا من نبوم - صلې اه عليه وسم 2 موقها شه مو قفد 
قوم نوح منه ۔ عليه ااسلام -» فترد علبہم بقوله ۔ تعالی ‏ : د 


î e a E AU AT f 
رى‎ lly « م ةو لون افتراه قل إن اتر 2ه فل إجرامى‎ » 


ا و 


وأم هنا منقطعة ,معن بل الى للإضراب » وهو انتقال المتیكام من غر ضر 
إلى آخر . 


والافتر!ء : الكذب المتعمد الذى لاتو جد أدنى شبة لقائلر . 


~~ 


والإجرام : | كتساب الجرم وسو الشىء القبيم الذى يستحق 

يقال : أجرم فلان وجرم‌واجترم > مى اقترف اذ الأو جب اعقو بة 
وللىشمرىن 5 ۰ہی هذه الآية اھان ٌ 

'الاتعاه الأول ےی آععا به آنا معترضة بين أڃراء قصة اوح مع 
قومه » وآنپا فی شأن مشرکى م الدبن أفكروا أن يكون القرآن من 
عند أله . 

وعليه يكون المعنى : قد سقنا لك باد من أخبار السابقين ماهو الحق 
الذى لاعر م حوله باطل » واسکن الم شرکین من قومك لم يعتروا بذلك؛ بل 
يةولون | إنك قد افتريت هذا اقرآن » قل ذم : إن کت قد افتریته - على 
سيل القفرض - ف ایی وافترار ی المکذب » وأا 
پړی* من عقو بة جر امکے وافتراکم الكذب . 


أما الاتجاء الثاني فيرى أصحابه أن الآية لكر مة ليست معترضة » وإ عا 
هى من قصة فو ح عليه السلام - وعليه يكون المعنى: بل أيقول قوم او حإن 
فؤحا - عليه السلام قد افتری واختلق‌ماجاه به من‌عند نفسه م تسه لی اه 
- تعالی ‏ » قل طم | إن کت ة- افتر يته فعلى سوء عاقبة [إجر اى وکذیی » وأا 
,ریه » صما تقر ةر نه من متك ات » وماقكتسمو آه من دنوب . 
ويدو لنا أن الاتجاه الأول أرجح » لان اتعبير عن إنكارم بيقةولون» 
وعن الرد عليمم بقلء الدالي علي الال والاستقبال» بقوى أن الأية الكر ية 
ذ ا ۰ 
وت اقتصر الإمام ابن جررر على الاتجاه الأول ول بذ کر شيا عن 
الاتجاه الثاني مما يدل على ترجه للاتجاه الأول فةال مامل<ضه : يهول 
تعالى _ ذكره : أيقول يامد هؤلاء ا مش ركر ن من قومك» افترى مد هذا 
ااقرآن وهذ! ابر عن توح ؛ قل م : إن افتر يته فتخرصته واختاةته فعلى 


نمی فى افترایی ما افترءت على دی دونکم. .وأا بریء مما تذنبورف 
وتأتمون فى حقى وحق دبکم E e‏ 
: وللى هنا رى الآيات الكر ية قد حكت لنا جا نبا من مجادلة قوم فو حله» 
ومن تطاوهم عليه ٤‏ ومن عدم لدعو ته :1 HELE‏ رده علیېم بأسلوب 
حکم ¢ جعامم إعجزون عن امه فاذا ان من شاه وشآغم بعد ذلك ؟ 
o G&G‏ 

اقد تابعت ااسورة السكر عة حديشم| عن هذه القصة» فبيغت بعد ذلك قضاء 
الله امول 4 ھۇلاء الظالمين ٤‏ حیث جکن ا ماأوحاه يته الى فوح - عليه 
السلام فى شم » وما اسه بصنعه فال کے تعالی = 

» وأوجى إلى وح انه ان يۆمن من قوٴمك إا من قد امن ٤‏ 
فلا تس عا كاأُوا فعاو )٠١(‏ واصتم الفلات بأعيننا ينا ولا 
تخاطبنى ف الذرين ظلوا ‏ اهم مغرقون (۴۷) ويماتم القلك ركتبا م“ 
عليه ملا من قومه سخرّوا من قال إن سر وا ما فإتا نس خرٌمنکم کا 
تسخرون (۴۸) فسوف تملمون من رانید عذاب زیم وتحل دلیه 
ھذاب" قم (۳۹) . 

وقوله ۔ سبحانه ۔ : ( وأوحی إلى فوح أنه ان يەن من قومك إلا من 
قد آمن ( معطرف على قوله ) قالوا ياء ح قد جاد اتا فا کثرت جدالنا .. (‘ 

آی : زول أن ج قوم نو حف طخیا مم « وصموا آذانم عن سماع دعو ته 
آوحی انته ۔ تہالى ۔ إلى توح بان بکتنی من معده من الأؤمنین ¢ فإنه م يبق 
ف قومه من يتوقع إمانه بعد الآن » وبعد أن مكث فم زمنا طو یلا يدعوم 
إل الدخول ف الدن الق ؛ فل بزدم دعاءه إلا فرارا ۰“ 


۲۰ تفسیر ان جریر + ۱۲ ص‎ )١( 


وقوله : « فلا تبتئس ا كابرا يفعلون » تسلية له - عليه السلام _ 
أصابه مهم من ادى . 

والايتئاس : الحزن . يقال : ابتأس فلان الاس » إذا بلغه ما يكر هه 
ويغمه . والثأس : الكاره الزن فى اسدكانة . 

آى : فلا تحزن إسبب إصرارم على كفرم ١‏ وتمادمم فى سفاهاتمم 
وطغيانمم » فقد آن اللاوان للانتقام مهم . 

قال الإمام أبن كمير : خير اله - تعالى ‏ فى هذه الآبة » أنه أوحى إلى 
نو ح هما استعجل قومه نقمة اه بم » وعذابه م » فدعا عام توح دعوته 
وهى « رب لاتذر على الأرض من الءكافرين ديارا» فعئد ذلك أوحى ا 
تمالی ۔ إلیه « آنه لن ومن من قومك إلا من قد آمن » فلا حزن علجم » 
ولا منك آرم 2 . 

وقوله : «واصتع الفلك بأعيننا ووحينا ..٠‏ » معطوف على قوله .. 
فلا تتس ٠۰۰۰‏ » 

والفلك : ماعظم من‌ااسفن . ويستعمل هذا أللفظ لاوأحد والمح » المراد 
به هنا سفينة واحدة عظيمة قام بصتدما ذو ح ب عليه السلام - . 

والباء فى قوله , يأعينتا ء لللابة » وال جار والجرور فى موضح الال 
من مير أاصنع 

أى : واصتع الذلك ا نو د حالة كونك مرأى منا » وتحت رعايتنا 
وتو جنا وإرشادنا عن طريق و حينا . 

وقوله۔ سپحانه _ , ولا تخاطنی فی الذن ظلوا لمم مغرقون » ېى له 
عن الراجعة بشأنمم . 

4 آی : ولا تخاطبتی بانوح فی شأآن ؤلاء الظا ین › ہأن تر جو نی فی رم 

أو فى دقع العذاب عم » فقد صدر قضاى بإغر اقم ولا راد لقضافی . 


3 ) تفسیر ابن کثیر + ۽ ص ٣٠۲‏ طبمة دار الشعب ۹ 


وقوله - تعالى - « ويصنع الفلك » بيان لامتثال زو ح لاص دبه . 
وجاء التعہير بالفعل لاضارع ص أن الصخع کان ف ا لاض ٤‏ امستحضارا 
أصورة الصنح »می کان نوحا ت عليه السلام - زشاهد الان وهو يصندہا 2 


ثم بین د سبحا ته ۔ مو قف ڌومه منه وهو يصنمما وقال : د وکلما مر عليه 
ملا من آومه سخروامنه ۰۰۰۰ . 

وال خرىة : الاستهزاء . يقال : سخر فلان من فلان وسخر به » إذا 
استخف به وضحك منه . 

أى : امتثل نوح لامر ر به » فطفق يصنع الفڵك › فكان المكافرون من 
قوم 6ا مروا به وهو اصنعما اسز ءوا به » وهجيو | من حاله » وقالوا له عل 
سبیل انہک په » انو صرت ارا بعد آن کنت نبیا ء کا جاء فی بعض الاثار ۔ 

وهنا برعل م نو ح بقوله:ء [نتسخرو ا متا فإف نسخر مذ کانسخرون». 

آی قال نو ح م : إن قسخروا منى ومن أتباعى اليوم لصنعنا السفينة » 
وتس تجيلوا منا هذا العمل » فنا سأسخر منك ف الوقت القريب سخرية حققة 
ف مةابل سخر بتك الباطلة . 


قالالإمام الرازی : وقوله ١‏ إن قسخروا منا فإ نا أسخر منک کا تسخرون» 
هيه وجوه : 

الأول : التقدر : إن تخر وا ما فى هذه الساعة فإةا فسخر منك سخرية 
مثل سخر يتبكر إذا وقح عليكم الذرق فى الدنيا والخرى فى الآخرة . 

اشا : إن حکنم عاینا بالجہل فا فصتع فرنا کم علیکم بلجل فا قم 
عليه من الكةر والتعرض اسخط الله وعذابه» فام أولى بالسخرية منا . 

اثالث : إن تستجماونا فإنا نستجملك » و استجما لک قبح وأشد.» 
انك لاقستجملون إلا لال اجهل عقيقة الأمر » والاغترار بظاهر الحال» 
کا هو عادة الأاطفال ١‏ . 


٠۲٤١ قهسیر الفخر الرازی + ۷إ ص‎ )١( 


Va —‏ — 
ثم ضاف توح - عليه السلام - إلى تہدیدم تمدیدا آخر فقال : فف 
تعلو ن من یآتیه عذاب ریه ول عليه عذاب مق » : 1 
آی : فسموف تعلمون عا قر یب ۽ من ا ان ی سیزل عه الدذاب 
اغرى المين فى الانا > ومن ما الذى سیحل عليه العذ اب ادام الال 
فى الأخرة . 

وم ذا نرى أن هذه الآباى الكرية قد قررت حك الله الذادل فى شان 
قوم فوج عليه السلام بهد أن مث rê‏ زمنا طوا لا يدعوم إلى احق 0 
ولكم صمو اذام عنه أذا کانمن أمره وأمرم بعل ذلك . 

کان م مره وآمرم بعد ذلك أن مر اه ۔ تدای ۔ فوا 2 عايه'اسلام- 
أن عمل ىالسفينة بعل آن مصتعا من کل وع من أواع الحو !نات ذ كرا 
وآتی » ثم نزل الطونان » و سارت السفينة من فمها » وأغرق الله - تعالى - 
الاين ۰ وقد حک۔ سحا نه = کل ذلك فة ال - تمای -. 

D‏ حى إدا جاء مرا وفار انور“ ۰ (i‏ اهل فما من کر زوْجّین 
این وأهلاف إلا من سق عه القول وهن امن ¢ وا مه إلا 
قلیل“(١٠)‏ وقال ار کپوا فا باسم اله جرا وا ر او 
CDE‏ ابه وکن 
ف مەزلر ا با بی ار ب م ناولا ا الكافرن (۲) قال سای 
إل جبل انی من ا1 اء قال e‏ اليوم ٥ن‏ أ رال الام ن 
2م E‏ ا الوح کان ھن ا رین O‏ ۱ بلي 
ماك وا سماء اقل ی وغض اء وقضی الام واستوت على الودى 
وقيل بدا لقوم الظالين .»)٤(‏ 

فقوله - سبحانه - ( حتی إذا جاء أ نا وفار اتور قلا آجمل فا من كل 


زوجين انين ..) بيان لر حل جددة من ماحل قصة وح ب عليه السلام د 


هع قرمه . 
e‏ حرنى غاية لقوله _ تعالى - قبل ذلك ( يصع 
أ( 
وااراد a‏ فول جا ا جاء أمرنا ... » حلول 
وقت زول "مذ اب مم > فمو هفرد الأمور»ء آی : حى إذا حلم وۆت 
عذابنا ..٠‏ قلنا احمل فا مل زوجین امین . 
ويح أن يكون المر اد به الم بالشىء على أنه مرد الأواس » فيكون 
المھنی : حى ذا جاء مرا انو ح ,ركوب السفينةء وللأرض تفجير عيو نها ء 
وللسماء بإنرال أمطارها ٠.١‏ قلدا احمل فما : 
وجل ء وفار التنور » «مطوفة عإ ھی د E‏ »> وكلبة د فار » من ألقور 
والغوران , وهو شدة الغليان لماه رغيره . 
قال صاحی انار مامأ+صه : , والةور والفوران ضرب ٥ر‏ الحرك 
والارقفا ع القوي . يقال فى ا لاء إذا غلا وارتفع .... ويقال فى انار إذا 
هاجت قال ۔ تعالی ۔ ‏ إذا لقو [ فا e‏ 2 
ومن انجاز : فار الغضب » إذا أشتد ..,. ,47 
والفسرن فى المرأد بلفظ « التنور» 2 ما : أن المراد به الشی. 
الذى خبز فيه الخبز » وهو ماوسمى بالموقد أو الكانرن ... 
ومنما أن المراد به وجه الأرض ... 
ومنہا : أن المراد به موضعح اجتاع لاء فى السفينة . 
وها : أن مراد به ظاوع الفبعر من قوط م ٠‏ قذور الجر .. 
وما : أن المراد به أعالى الأرض والمو المرتفعة فيا . . 


)0( تسیر بر انار + ص ۷9 . 


yy _‏ س 
وقيل : إن ا كلام على سبيل ا لجاز » والمر اد بقوله - سيجانه فار التاورم 
المثيل ضور العذاب »كقوطم : هى الوطيس » إذا اشتد القتال ^ . 
وأرجح هذه الاقوال أوها » لأن اتور فى الاخة يطلق على الشىء الذى 
بز فيه وفورانه یتاه ê‏ !اء مته بش دة مع‌الارتفاع والغليأن f‏ غور 
الا فی القدر عمد الغليان » ولعل ذلك كان عاامة لنوح عليه الام على 
اقتراب وقت الطوفان . 
وقد رجح هذا القول الحقةون من المفسر بن » فقد قال الإمام ان جرر 
بعد أن ذکر جلة من الافوال ف معن الور :. وأولى الاقوال ais‏ بتأويل 
قوله ه التنور » قول من قال : هو التنور الذىيخيز فيه لأن دذأهوا مروف 
من کلام العرب وکام العر ب 5 يوجه إلا زف الأغلب الاشمر من معا فیهعزل 
المرب » إلا أن تقوم حجة على شىء منه بخلاف ذلك » فیسلم ها . 
وذلات لاقه جل‌ثناؤه لما خاطېم عاخاطېم به لإفہا مہم معنی ماخاطبم به, 
آی : قلا لنوح حین جاه عذ اا قومه aê‏ وفار التذور الذي جعلنا فورانه 
بالماء 1ة ججیء عذابنا ... احل فما آیالسفینة من کل زو جين نين . .:2“ 
وقال الامال الرازى ما ملخصه : إن قبل : فا الأصح من هذه الاقوال - 
ف معت التذور -؟ 
قلنا : الأصل حل الكلام على حقيقته » ولفظ التنور حقيقة فى الموضحع 
الذى بخبز فيه ؛ فو جب ہل اللفظ عليه 0۰ 
ثم قال والذدی روی من آن فور التغور کان علامةۈلاك ااقوم لاإمتنع 


لان دذه وأقعة عطاممة » وقد وعد ايله توالى ‏ الموم نين النجاة» فلا بدوأن 


(۱)داجع آفس‌یر الةر ی + ٩‏ ص ٠:۳‏ 
(۲) تفسیر ابن جریر < ۱۲ ص ۰.۲١‏ 


VA — 

حمل فم علامة ما يعرفون الوقت المعين د فلا يبعد جمل هذه الميالة علامة 
لحدوث هذه الواقعة 0 . 

وجلة ه قلنا احمل فیا من کل زوجين انين وأملك » جواب اذا 

ولفظ ( زوجين ) #نية زوج > والمراد به هنا ااذ كر والافیم نكل أو 

وقراءة الور : ٫‏ نکل زوجین ائنین ) بدون قدو ين لاغظ كل» زبإضاقتة 
إلى زوجين . 

وقرأً حفص : (من کل زو جين اثنین) بتو ین لفظ کل وهو تو ین ءوض 
عن مضاف إايه » واتقدبر : احمل فیم] من کل وع من أقواع الخاو قات الى 
أف فى حاجة إلیما ذ كرا وأنی . 

ويكون لفظ ( زوجين ) مفحولا لقوله ( احمل ) وائنين صفة له . 

وا مراد بأهله : أهل بيثه كزوجته وأولاده » وأ كش ما يطلق لفظ الأهل 
عل الزوجة )کا فی قو لہ ۔ ”ہالی - ( فلما قضی مو سی ال جل وسار بامله آ نس 
من جافب الطور تارا ء قال لاھلہ امکٹوا نی آ ہے فار .)١) ٠.١‏ 

وا مراد بآهله : من کان مؤمنا متهم . 

وجل ( إلا من سبق عليه القول ) استشناء من الأهل . 

أ : احمل فيا أملك إلا من سبق عايه قضا نا بكفره منم فلا #مله. 


والمراد من سبق عليه القول : ز وجنه الى جاء ذكرها فى سورة التحري 
فی قوله - تعالى - ( ضرب اله مكلا لاذين كفروا امرآة نوح وامأة لوط 
کا نتا حت عبدین من عبادنا صالین خا تاهما ۰ ) وابنه ای آی أن رکب 
هعه السفبنة . 

قال الالوسى عثد نقسيره طمذه اة : والمراد زوجة له أخرىتسمى 


(۱) هسیر الفخر 'لرآزی < ۷| ص٣۲۲‏ . 
(۲) سورة القصص الاية ۲۹ . 


Ev a کے‎ 

ز واعلة ) بالعين امم له , وفى رواية ( والقه ) ابه منہا واسمه ( کنعان) .. 
وکا ثا کافر ین )۰ . 

وجلة ( وءن آمن ) معطوفة على قوله ( وأملك ) أى : واجدل عك من 
آنن بك من قومك ء 

والأمنى للآية الكرءة : لقد امتث توح أمر ربه له بصخع السفينة » حى 
إذا ما م صنعما » وحان وقت نزول العذاب بالكافر ن من قومه » و عققت 
ااملاواع الدالة عل ذلك » قال ا تعالى ۔ فوح : امل فہامن کل فوع 
من أقواع امخلوقات الى أقى فى حاجة ليما من ذ كر وأنى » واحل فما أيضا 
من آمن بك من أهل بيتك دون من م بؤمن » واحل فيما كذلكجيع ا مؤمنين 
الذن اتبموا دعو تك من غير أهل بيتك : 


وة خم س سبحانه . الآيه الكر عة ما يدل على قلة عدد من آمن به 
فقال : « وما آمن مه إلا قلبل » . 
[ ا : وما آمن ممه إلا ع د قلیل من قوهة بعد أن مث perê‏ قرو 'امةطاولة 
يدعوم إلى الدرن الحق ليلا وناراء وسرا وعلانية . 

قال الآلوسی بعد أن ساق آقوالا فى ءدد من آمن نو ح -عليهالسلام - 
من قومه : ... والرواية ااصحيحة آم افوا تسعة وسبعین : زوجته » وبنوه 
الألاثة ونساؤم » واثنان وسبعون رجلا وامےآة من غیرهم 7۰۰.۰ . 

فم حکی ‏ سبحافه ‏ ما قاله فوح للهؤمنين عذد ر كوم السفينة فقال: 
« وقال ارکب و | فا بم الہ جرا وم ساھا إن ری لغٰفور رحم »۰ 

ر ۰ جر یما ومر ساها ء قرآھا امور بض الجیمین فیہما » رهما مصدران 
من ر و سی . ولباء ف د بامم الله » للملا بسة » والأية الكر ية معطوفةع 
على جلة ۽ قلا احمل فیا من کل زوجین الفين ٠٠۰‏ » 

(۳) تفسیر الاآلوسی ٠۲<‏ ص ٠.٠١‏ 


— A 


أي : قاتا له ذلك فامتثل آم ةا » وقال لمن ممه من المؤمتین : سلهوا آرم 
لمشيثة الله - تمالى ‏ وقولوا عند ر كوب السفيفة : بام أيه جربا فى هذا 
الطو فان العظيم » وباسے | دته إرساؤما فى المكان الذى بريد اله تعالى ‏ 
إرساؤها فيه ء 

قال الشيخ الفاضل ان عاشور : وعدى فعل د اركب وا » بى » جردا على 
الاأسلوب الفصي » فإنه رقال : ر كب الدابة إذا علاها . وآمار كوب الفلك 
فیعدی !نی » لان إطلاق الركوب عليه بجاز » وإ»-| هو جلوس واستقرارء 
فلا يقال : ركب المي ة ؛ فأرادوا التفرقة بين اار كوب القيقي والركوب 
المشابه له » وهى تفرقة حسثة ٩١١‏ . 

وجملة « إن رى اغفور رحم » تعلیل لاس بال رکو ب الے ۔احب لذ کر 
آیڳه س تعالی س : 

آ2 : إن دبي احظي المخةرة و لظم الرحة لمن كأزمطيعا له غاص افع ادقه 

قال الإمام ابن كير نعند فير مطمذه الآبة ما ملخصه : يقول اش-تعالى 
إخبارا عن فوح أنه قال للدين أس هلېم ممه فى ااسفينة « ارکيوا فيا باسم 
آیته جر با وم اها ۰۰ 

وقال - سبحانه - ف موضع آنتر : فإذا استو يت أنت ومن مك على 
الك فةل الد ته الذى جانا من القوم لظا اين. وقل رب آنرلنى منزلامباركا 
ونت خير المنزاين , . 

ولمذا تسجحب التسمية فى ابتداء الأمور : عند الركوب فى السفينة وعلى ° 
الداية .. 

فد رؤی الطبر انى عن أبن ء. 6 النی - صلی الله عايه قال : 
أمان أمتى من ااغرق إذا ركو ا فى السفن أ ن بقولوا : بسع اث الك . 


آله جر با وعمس اها إن وی لغفور رحے »> 2 2 


(۱) غ یر سورۃ دود ص ۷۳ )٣(‏ تفسیر این کشر < ٤ص ٥٥١‏ 


a 
 لاقف ثم بین سبحافه _ جال ااسفينة وهی عر بہم عياب الماء‎ 
. ) ف ٥وج کال بال‎ r وھی ۶ری‎ ) 
والموج :ما ارتفع من هاء اليحر عند اضفار ابه . وآصله من ماج ااشیء‎ 
بمو ج إذا اضطرب وهن قول ۔ تعالی ۔ وتر كنا بعضذپم يو مذو جف إعض.»‎ 
قال صاحب الكشافق : إن قلت. بم اتصلقوله -تمالے- وھی کر یہمء؟‎ 
! قلت : اتصل محذوف دل عليه ار کیو ا فا باسم امه » کأنه قیل :فر کيو‎ 
جو٥ فا وم يقولون : بام الله » وهی ری م . أى آجری مم وم فیہا ف‎ 
کال جہال » رید مو ج الطو فار ۰ شه کل موجة با لجل فی تراکہا‎ 
. ٩7.۰ وارتفاعپا‎ 
وقوله - سبحانه ب : ( ونادی نو ح ابه و کان فی معزل:یا بنی ارک معنا‎ 
ولا تكن مع الكافرين ) تصو بر لتلك اللحظه اارهيبة الحاسمة انى أبصر فيا‎ 
. فو ح - عليه لاسلام  أبنه اابكافر وهو منعزل عنه وعن جاعة المۇم‌نين‎ 
. والمعزل : مكان العزلة » أى : الانهراد‎ 
أى : وقيل أن يشتد الطو فان وترقفع أمواجه» رأى فوح ابنه کامان»‎ 
وكان هذا الإبن فى مكان منعزل » فقال له نو ح بعاطفة الا بوة الناعحة ال ملم وفة‎ 
يا بى اركب معنا فى السفيئة » ولا تكن مع !ةدوم الكافر ين الذبن «ي فيم‎ 
الطو فان ين أمو اجه عا قر يب . ولكن هذه النصيحة الغالية من الب للحزين‎ 
على مصير ابن » لم تجد أذنا واعية من ه-ذا الإبن العاق المغرور » بل رد على‎ 
) ٠٠١ آبیه بقوله : ( سآوی إلى جل يعصمنی من الاء‎ 
أى , قال : سالتجىء إلى جيل من الجبال الشاهقة ء لى تحصن به من‎ 
..١ وصول الاء إلى‎ 
وهنا برد علبه آبوه الرد الأخير فيقول كا حكى القرآن عنه - : ( قال‎ 
).٠۰ لا عاصم الیوٴم من آم ات لا من رحم‎ 


(:) تفسیر اللکشاف < ۲ ص ۲۷۰ 


سورد هود . 


— A 


أی : قال فوح لابنه : لا محصوم الوم من عذاب اھ [لامن رجه 
سبحافه ‏ بلطفه وإحسافه» وأما ا لجبال وأما الحصون ... وأما غيرها 
من وساثل النجاة » فسيملو ها الطو فان » وأن تغنى عن المحتمى مها شيا . 

وعبر عن العذاب باس اله » تمو بلا لشآنه .. : 

وقوله : « وحال بینما الموج فكان من المخرقين » بيان للعاقية السيثة الى 
آل لیما أس الاين الكافر . 


آی , وحال وفصل الموج مدره وسرعته بین الین وأبيه » ف کات 
النقيجة أن صار الابن ادكافر من بين البكافرن المخرقين . 

والتحبير بقوله : د وحال »٠..‏ إشعر بسرعة فضا الماء واشتدأده » 
حتی اکان هذه السرعة م ہما لکا حدر مما : 

والتعبير بةوله : , فكان من ا مغرين » يشير إلى أنه لم يغرق وجده » 
وإ نما غرق هو وغرق مەه کل من کان على شا كلته فى الكفر » 

وهكذا تصور لذا هذه الآية اانكرية مادار بين وح وابنه من محاورات 
فى تلك اللحظات الحاسمة ا لمو رة » الى يبذل فما كل أب مایستطیع بذله من 
جود لنجاة أبنه من هذا المصير الو ...١‏ 


ورون أن غرق اللكافرون » وجا فوح ومن معه من ونين » وجه اله 
تعالى - أمره إلى الأرض وللىالسماء . . . فقال : « وقیل یا أرض ابلعی 
ماك » ويا سماء آقلعى » وغيض الماء » وقضى الاس » واستوت عل الجودى؛ 
وقيل بعد للقوم الظالمين » . 

أى : وبعد أن أدىالطو فان وظیفته فأغرق بآم اٹ تعالی ‏ المكافر ن » 
قال ابت ۔ تعالى ‏ للأرض : « يا أرض ابلعى ماءك » . 

أى : اشربى أيما الأرض ما على وجك من ماء » وأتاميه بسرعة فى 
باطنك کا يبتلع الإ نسان طعامه فی بطنه ,دون استقر ار فى افم . 


وقال ۔ سبحاته ۔ للسماء د وا سماء آقلعی » أى : أمسك عن إرسال امار 


A —‏ — 
يقال : أقلع فلان عن فمله إقلاعا » إذا كف عنه وترك فعله . ويقال : أقلمت 
اجى عن فلان 8 إذا تر کته : 

فامتثلتا د أى الأرض والسماء - لاس اه - تعالى ‏ فى الحال » فمو القائل 
وقوله الو :2 ا اة ذا أراد شیا أن قول له کن فیکون . 


وقوله ه وغيض الماء » أى : نقص و نضب . يقال : غاض الماء بغيض » 
إذا قل وتقص . 
والمراد به ونا : الماء الذى نشا عن الطرفان » . 

وقوله : د وقضى الم » أى : تم ونفذ ما وعد أله -۔ تعالی ‏ به بيه 
لوحا عليه ااسلام - من إهلا كه للقوم ااظالين . 

والضمير فى قوله : « واستوت على الجودى » لاسفينة » والجودى . جيل 
بشمال العراق بالقرب هن مدينة الموصل . وقيل هو جبل بالشام ..٠١‏ 

أى : واستقرت السفينة التى حمل نوحا والمؤمنين بدعوقه » على الجبل 
المعروف بهذا الاسم ء بعد أن أملك انه أعداءم . 

فان أبن كير ما ماخصه : وكان روجهم من السفينة فى يوم عاشوراء 
من الحرم » فقد روى الإمام أحد عن أبى هريرة قال : س الثبى - صلى أله 
عليه وسلم ۔ باًناس من الیمود » وقدصاموا يوم عاشوراء » فقال هم : ماهذا 
الصوم ؟ قالوا . هذا ايوم الذى نجى اه موسى وبنى إسرأئيل من الغرق » 
وغرقفيه فرعون . وهذا يوم استوت فيه السفينة على ا لجو دى . فصامه قوج 
وموس - علیہما السلام - شكرا لله . 

فقال النبى - صلى انه عليه وسل - آنا أحق موس ء وأحق بصوم هذا 
الوم . فصامه » وقال لاص حابه . من کان أصبح منك صاتما فليم صومه » 
ومن کان قد صاب من غذاء آله 0 یم رقية يومه 0 

۸۲ سورة يس الاية‎ )١( 

٣٣۷ تفسیر اہن کثیر ج ۽ ص‎ )٣( 


ثم خم سبحافه ‏ الآية الكر مة بقوله : وقيل ,عدا للقوم الظالمين » 

أى : هلا كا وسحقا وطردا من رحة اله تمالى - للقوم الذين ظلموا 
أنفسمم بإيقارم اللكفر على الإمان ٠‏ وااضلالة على الداية . 

قال الل : , وبعدا > مصدں بعد بکسر العین ‏ › يقال بد پعدا ے 
بم فسکون ۔ وعدا - بفتحتین ۔ اذا بعد بعدا بعیدا عیث لار جی عوده » 
م استعیر للہلاك > وض إدعاه السوء » وهو ملصوب على المصدر بفعل 


مقدر . أى : وقيل بمدو! بهد OS‏ 


هذا وقد تكلم ,ض العلهاء عن أو جه البلاغة والفصاحة فى هنهالاية كلاما 
طویلا » نکن بذ کر جانب ء قاله فى ذلك !لشي القاس مى فى تفيره » 

قال _ رحه‌انته _ مأماخصه : د هذه الأية بلغت منأسرار الإعجازغاء اء 
وحوت من بدائع الفوائد نهايتما . وقد اتم علاء بیان بإ راز ذلك » ومن 
أوسعم مجالا فى مضمار معار فبا الإمام د !سكا كى » فةد أطال وأطفب فى 
تابه > المفتاح » ف الحديث عنما ٠٠٠‏ 

فقد قال س عليه الرحهة ‏ فى عث البلاغة والفصاحة» .... 

د إذ قد وقفت على البلاغة »> وعثرت عل الفصاحة » فسآ ذ كر لك على 
سبيل الا نموذح » آية أ كشفلك فيم من و جوهہما ماعسىآن يكون مستورا 
علك » وهذه الاية هی قول ۔ تمالی ۔ ر وقيل ا أرض ابلحى ماءك » وياعماح 
أقلعى ء وغيض الماء » وقضى الاس .... > î‏ 

والنظر فى هذه الاية من ريع جات : من جېة عل بيان » ومن جېة عم 
المعافى » ومن جية الفصاحة المحنو ية > ومن جبة الفصاحة اللمظية . 

أما النظر فيما من جية على البيان ٠.٠٠١‏ فتقول : إنه . عز سلطانه _ لا 
أراد أن يبين معنى هو : أردنا أن نرد ما اقفجر من الأرض إلى بطنما فارتده 
وأن تقطع طوفان السماء فانقطع » وأن نغيض الماء النازل من السماء فغاض ' 
)1( حاشية الجل عل الجلالين ص 


س ۸۵ — 


بلا أراد ذلك : بنى مكلام علىالتهبيه ء بأن ثبه الارض والساء با مأمورالذى 
لايتاتي منه أن يعصىأمه. ... فقال: يأأرض ابلعى ماءك وياسماءأقلعى ... 

ثم قال : , ماك » بإضافة المهاء إلى اللأرض على سبيل الجاز » تسبيا 
للاتصال الماء بالأرض » باتصال الماك با مالك . 


ثم اختار لاحتباس المطر لفظ الإقلاع الذى هو ترك الفاعل للفعل >»٠.‏ 
وما النظر فیا من حيت عام المعانى . . . . فذلك آنه اختیر « ياء دون 
سائر أخواتما » لسكونا أ كش فى الاستمال . .. واختير لفظ « ابلعى » على 
«ابتلعی» كو نه أخصر ... 
ثم أطلق الظلم لیقناول کل نو ع منه » حتی یدخل فبه طلم لا نفسېم .... 
وآما الذظر فيا من جافب الفصاحة ا لمعنو ية فہى کا ترى . نظم للمافى 
لطيف » و7أدية ها ملخصة مبينة » لاتعيد بعش الفبكر فى طلب المراد» ولا 
التواء يشيك الطريق إلى المرقاد ء بلإذا جر بت افسك عند استاع اء وجدت 
ألفاظبا تسابق معا نيما » و معا نيما تساب قألفاظما ء فا من لفظة فى ت ركيب الا ية 
واظمما تسق إلى أذنك . إلا ومعناها أسبق إلى قليك . 
وما النظر فيا من جاب الصا حة اللفظية : فألفاظما على ماترى عربية ء 
صستعماة جارية على قو انين اللغة ي سليمة من التنأفر » بعيدة عن البشأعة .... 


ولانظن‌الاية مقصورة علی‌ماذ کرت » فلعل مات رک تأ کثر مذ کر ت2٤‏ 

خم د سبجحانه ‏ قضة فوح هع قومه فى هذه السورة » بلك الضراعة 
ای تضرع بيا ةو ح - عليه السلام - بشأن ولده» وبذاك الرد الحسكم الذى 
رد په ا الق ۔ عر وجل ۔ على فوح - عليه السلام ء وبتعقيب علىالقصة يدل 
على وحدأنية الله - تعانى -» وعلى صدق الرسعول - صلى الله عليه وسل س 
فما ببلغه عن ربه قال تعالی ۔ : 


٩۰ وتفسیر المنار ج ۱۲ص‎ ۲٤۹ ص‎ ٩ < داجع تفسیر القاسعی‎ )١( 


E 
د ونای لوح“ ره فقال : رب إن ابی من الي > وإ وعدك‎ 

ا مق ونت أحكم الما كيين (هء) قال يا لوح إنه ليس من أهلكة 
إته مل" غير صال » فلا تسألن ما ليس للت به عا إلى أعظك أن 
تكون من ال جاهلين )٠١(‏ قال رب ى أعوذ بك أن أسألك ما ليس 
لی به عل وإلا تفر ل وتر تی أ کر می الاسرن )٤۷(‏ فيل ا 
امبط لامر منا وبركات عليك ول أمم من عمك » وأمم سمشم 
م عم نا عذاب“ آل )٠۸(‏ تلك من ألباء الفيب لوحم إليك 
ما کنت تملا نت ولا قومّك من قبل ھا فصب » إن لماي 


لتقن )»| م 


والمرادبالنداء فقو له - سبد انه -: وفادی وح ربه »٠.‏ الدعاء والضرأعة 
إلى امہ ہ تعالی ۔ 

واجلة السكرمة محطوفة على ماقباما . 

ی وبحدآن تغلف ابن نو حع لیا ااسلام عن ال ركوب معه فىالسفينة »و قضی 
الاس ملاك الكافرين ونجاةا )وؤ منين ٠.‏ تضرع فو ح .عليه السلام - إلىربة 
فقال فی استہ‌طاف ور جاه , 

يارب ۲ إن إبنى « كنعان » « من أهل » قطعة منى » فا سآلا أن تر مه 
رحمتك م إن وعد احق » أى : إن كل وعد تمده لعبادك هو الوعد الحق 

وأفت > پاری - قد وعدتنی بنجاة أ إلامن سبق عليه القول مم « ۴ 

فى هذا ا لوقف العصيب أطمع فى عفوك عن ابی ونی رتك له . 1 

وقوله : « وأنت اک الحا کین » أى : وأنت يا[ مى . لاراد لما تكم 

به » ولامعقب لكك »> وحكمكڭ هر الق والعدل » وهو المنزه عن املا 
وانحاباة » لافه صادر عن ال العم والىكمة .. 


~ AY — 


واكتنى توح - عليمه السلام - بأن يقول : رب إن ابنى من أهلى . وإن 
وعدك الحق » وأنت أحکم الحا کین » دون أن صر ح طوبه وهو اة ابنه 
ادا م أيه - مال د» وحیاء مټه۔ سیحانه ے واعتقاداً منه بانه - سیا زه د 
علم ما پریده ۰ وخبیر ما یګول فی هسه 0 

وهذا لون من الأدب الساعى»سلكه الا نبياء ‏ عليمم الصلاة وااسلام - فى 
خاطبتهم اربهم - عز وجل - ومن أولى مهم بذلك ؟1! 

ولمل نوخا عليه السام د عندما ضرع إلى رېه - سي حا نه - مذاالدعاء 
م یکن ي يھل آن طلب الرحة أو النجاة لإبنه ااكافر مەنوع » فکان حاله فی 
ذلك کحال الى - صل اه عليه وسل عندما قال لعمه أو طالب :ولا ستغفرن 
لك مام آه ع ذلك » واستمر يستغفر له إلى أن رل قوله - تمالى - 


, ماکان لنب والذين منوا أ يستففروا للش كين ولوكانوا أولى 
قرنی ٩0 e ٠۰۰۰۰‏ 


وقال الشيخ القامى: و إا قال فو ح ذلك - أي :رب إن ابنى من أهلى ... 
ألح - لفممه:من اله ل ذوى الفرابة الصورية » والرحة النسبية » وغفل - 
لفرط التأسف على نه ۔ عن لس نشنائیته ۔ تعالی ۔ بقوله : د إلا هن سبق عليه 
القول » ول تةق آس إبنه هو الذى سق عله الةو ل » فام ته طف ر به 
بالاسترحام » وعرض بقوله ( وأنت أحكم الها كين ) إلى أن المالم المادل 
اتکی لاخلف وعده) ٤١‏ 


وقوله - سبحانه - (فال يافو ح إنه ليس من آهلك ٠ ۰ ٠.‏ ) رد من الله 
تعالى ‏ على فو ح فما طبه مله . 
ا اق - تمالی - مجیبا لذو ح - عليه السلام - فبا ساله باه ياتو ح 


0( راجع قةسيرنا أسورة التو با < ٠ ۳٣۲‏ 
( تفسیر القا می < ٩‏ ص ۳٤٤۸‏ 


“~ AA — 


إن ابنك هذا ر لس من أهلك ) لأن مدار الأهلية مينى على القرابة الدينية » 
وقد انقطمت بااسكفر » فلا علاقة بين مسل و كافر . 
أو ليس من آهلك الذين رعدتك بنجاتمم » بل هو ممن سبتق عليه القول 
بسب کفره ) . 
فالمر اد ن أن يكو ن من أهل دينه واعتقاده » ولوس المراد نى أن يكون 
من صلبه » لأن ظاهر الآية يدل على أنه ينه من صابه » ومن قال بغير ذلك 
فقوله سافط ولا يلتفت اليه » لوه عن الدليل ء 
قال أبن كةير : وقد نص غير واحدد من الأاثمة على تخطتة من ذهب فى 
تفسیر هذا إلا آنه لیس بإبنه › وإ ما كان أبن زنية ٠...‏ . 
وقال ابن عباس وغير واحد من السلف : ما زةت إمرآة فى قط » ثمقال: 
وقوله انه لوس من أهاك ) أى : الذين وعدتك بنجاتهم . 
وقول ابن عباس فى هذا هو الح الذى لاعيد عنه ؛ فإن الله ۔ تمالى ۔ 
أغير من أن مكن أمرأة نى من الفاحشة ) ٩١‏ 
وجلة ( إنه عمل غير صالح ) تعليل لنق الأهلية . 
وقد قرأً الجمہور (ز عل ) بفتح الم وتذوين اللام - على أنه مصدر مالغة 
ف ذمه حى لىكانه هو تفس العمل غير الصالح وأصل الكلام انه ذو عمل غير 
صالح » غذنى المضاف للمالغة مله عين عله الفاسد لمداومته عليه . 
وقرأ انكسانى ويعقوب ( عمل ) بوزن فر ح بصيغة الفعل الماضى - أى: 
إفه عمل عملا غيرصاح وهو الكفر والمصيان ‏ فحذف الموصوف وأقيمت 
صغته مقامه ۰ 
قال صاحب اللكشاف وقوله : ( إنه عل غير صالح ) تعلیل لانتفاء کونه 
من أهله . وفيه إإيذان بأن قرابه الدين غامرة لقرأبة السب » وأن سيبك فى 
دينك ومعتقدكمن الا باعد فى المنضب وإن كان حبشيا وكنت قرشيا اميقك 
(۱) تسیر آبن کڈیر < عص ۲٣۵۹‏ 
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وخصاصك > وهن :1 یکن عل دينك ون کان اي أتاربك را و لدد 
ليد منك ) ٩(7‏ 
وقال الةخر الرازى : هذه الآية تدل على أن العبرة بقرابة الدين لابقرابة 
الفسب » فإن هذه الصورة كات قرابة السب حاصلة من أقوى الوجوه» 
ولكن لما انتفت قرابه الدين » لاجرم نفاه الله تمالى - بأبلغ الالفاظ 
وهو : ( إنه ليس من أهلك ) (“ 
والفاء فى قوله ۽ ( فلا تسألن ماليس لك به عل .. ) للتفريع . 
آی la:‏ دمت قد وقفمت ع حققة الال ۽ ولا تلتس هن ا لا 
عل وجه اايين ¢ آم واب هو ام غير صو اب ٤‏ بل عليك أن شوت من صحة 
ما قطاه » قبل أن تقدم على طلبه . 
وجلة ( اى أعتزك أن کون من الجا ماين ) تا کید ما قب اما » ونی له عن 
مل هذا السو أل فى المستقبل ء بعد أن أعلبه عقيقة حال أبنه . 
أى : إلى آنهاك ياو ح عن آن تمكون من القوم الجاهلين » الذبن يہآلون 
عن أشباء لايتحققون وجه الصواب فما . 
وهنا بين الله -- تمالى ‏ أن نوحا _ عليه السلام - قد تفبه إلى 
ما أرشده اليه ربه » فبادر بطلاب المةو والصفح مڼه ‏ سا نه فة ال : 
( قال رب نى أعوذ بك أن أسالك مالس لى به عل .).٠١‏ 
آی : فال فوح نت عليه السلام سے مشمتا الصفح من ر به + رب ای 
أستجير بك» وأحتمى بابك من أن أسألك شيشا بعد الآن › ليس عندى 
ل صحیح باه جائز ولاق ( وإلاتغفر لى ) مافرط منی من قول » وما صدر 


عنی من فعل ۰ 


(۱) تفسیر الکشاف < ٣‏ ع ٣۷٣‏ 
(۳) تفسبر الفخر الرآزری ۱۸ع ٣‏ 
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( وتر حن ) رتك الوامعة التی وسعت کل شىء . 

( أ كن من اخاسرين ) الذين خسروا نسم م بالاحتجاب عن علاك 
وحكمتك . لم بشر - سبحانه - بيه وحا - عليه السلام - بقبول تو بته 
فقال : (قيل يانوح أمبط بسلام منا » وركات عليك وعلى آمم 
ممن معك 4 ( 

والسلام : التحية المقرونة بالامأن والإطمث:ان » وآم له السلامه» والياء 
فيه للاص ت |حية واابر کات . جمع پر کة وهی پوت اللیر و ناؤه وز پأادته» 
واشئقاقما من اابرك » وهو صدر البعير . يقال : برك اابعير إذا ألقى بر ك 
أى صدره على الأرض وثبت . ومنه الركه لشبوت الماء فيما . 

والام : جمع أمة » وهى الجماعة اللكثير ة من الئاس » جمعما أسبو أحد 

أو اة واحدة » أو موطن واحد . 

آی : قال اہ ۔ تعالی د مبشر! فو حا - عليه الالام - بقبول توبته : 
يانو ح أهبط من السفينة مصحو با منا بالامان مما تتكره » وبا يرات النامية 
والنعم الثابتة عليك » وعلى آم متشعبة ومتفر عة وفاشمة من الام المؤمنة 
اتی ستہبط مع » بعد أن بج کر اه - تعالى ‏ بضله ورحمته من العذاب ء 
الذى حل بال کافرین من ةوبك . 


وكان مقتضى الظأهر أن يقال : قال بانوح أهبط يلام ٠.٠‏ ولكن 
جاء التبير بقيل » مسابرة للتعبيرات السابقة فى أجزاء القصة » مشل قوله 
سہحانه ۔ و وقیل باأرض ابلعى ماءك ٠.٠١‏ » وقوله : ; وقيل بمدا اهوم 
الاين › . 

وقوله ( اهبط بسلام ٠.‏ ) فيه إشارة إلى أنه كاز قبل المروط ف ضيافة 
اه ورعايته » وآنه لولا عناة اله به ومن معه من ا ومين » لما بحت الدفيئة 
من ذلك الطوفان العظم . 

والتعبير بقوله ( هنا ) لزيادةات-کر متا كيد السلام . أى : آنل بسلام 


ت ۹۱ م 

ناشیء من عند نا › وایں من عند غیر نا ؛ لا نکل سلام ٠ن‏ غير نا لاقيمة له 
انب سلاما . 

وقوله ( عليك وعلى مم ممن معك ) متعلق إسلام وبر کات . 

وف هذا إشارة إلى آنه د سبداله - سيجمل من ذرية لوح ومن ذرية من 
معه سن المؤمنين » أماكيديرة ستبكون عل كرامة اه وأمانه ور كانه . 

وقوله = سیحانه 2 ) وم سنمتم ېم م wk,‏ اوا آل ) کلام متا نف 
مسوق للاحتراز وااشحذير من سوء عاقية الخالفة لاعس افه ... 

آی ة أن الام آلی ست لمن ساكومن نسلأناعك انو ح على قسمین: 
قم مم اه ما السلام ٤‏ وعلیه ال کات لساب إعانه وعمله الصاح وا 

وقسے آخر سنیمتمه فی الد نیا باادکڈیر من ز ینتا وخیر انما ۳٤‏ وصیبه بوه 
القيامة عذاب آل دسبب جحو ده لاحمةا »› وءصيانه رسلا . 

فعلی کل عاقل أن ګېد ف أن کون ٥ن‏ الهم الأول 0 وران اجب 
القسمم الثانى . 

ثم اخم ابه .. تعالى- قصة نو ح-عايه السلام - مع قرمه فی هزهالسورة ¦ 
بقوله : ( تلك من أفباء الغيب نوحيما إليك » ما كنت تعلمما أت ولا رقومك 
من فيل هذا فاصبر إن العاقية للىتةين 

وام الإشارة ( تاك ) وعو د ا مأقصه أيه تعالى د من قصة وح 2 
قومه فی هذه السورة . 

والانیاء : مع ا وهو ابر امام ۰ والغيب : مصدر غاب » وهو 
مالا تدرك الحو اس ولايملى ببداهة العقل . 

. أى : تلك القصة الى قصصناها عليك باد بهذا الاسلوب السك » مز 

أخبار الغيب الاضية » الى لايعلم دقائقہا و تفاصياما أحد سوانا . 

ونجن ( نو حا إليك ) ونعرفك | عن طاريق وحينا الصادق الامين . 


۲ه 


وهذه القصة وأمثاطا (ما كنت تعلمما) أفت باد » وما كان يعلمما (قومك) 
أيضا » هذه الصو رة الصادقة المىكيمة . الحالية من الاساطير وال كاذيب . 

( من قل ) هذا الوقت الذى أوحيناها إليك فيه . 

ومادام الم كذاك (فامیں) صبرا جمیلا عل تبیغ رسالتك » وعلى‌أذى 
قوم ك كا صبر أخوك وح من قبل . 

وجملة ( إن احاقبة للمتقين ) 7ء ليل للامر بالصبر . 

والعاقية : الحالة الى تمقب حالة قبليا » وقد شاعت عند الإطلاق فى حالة 
ا لیر کا فی قو له - قعالى ‏ (والحاقبة الققوى) . وآل فبا للجنسر, واللام ف قوله 
( للمتقين ) الاختصاص . 

ای : إن العاقة السنة الطية فى الدنيا وألأخرة » لامتقين الذن افوا 
آنفسمم عن کل مالابرضی الته-تعالی - » وايسي لغيرم ممن استحبو! العمى 
على ادى . 

والآية الكر مة تعقيب جک على تصة فوح - عليه السلام - قصد به 
الامتنان على النى - صلى اله عليه وسل - والموعظة » والقدلية . 

لاان رق ود 0 ا کی ف ات ت ر 
قل هذا ( 

والموعظة رها ف قو له سبحانه - ( فاصي ) . 

والقسلية نراها فى قوله - عز وجل - ( إن العاقبة المتقين ) . 

وبعد» فهذه قصة توح عايه السلام کا وردت فى هذه السورة 
السكر ية . ومن العبر والعظات والمدايات والحقائق التى تآخذها مہا ما أى: 

ا الدلالة على صدق الى - صل الته عليه وسل ت ف پبلغه عن ر په» 
وعل أن هذا القرآن من عند ايه تعالى » فقد أخبرةا عن قصة فوح 
عليه السلام - مع قومه » وعن غیرها من الةصص » الى هى من أنباء الغيب » 
والی لا يعم حقیقتما وتفاصیلما أحد سوی اله عز وجل . 


¢ س 


۲ - أن نوحا- عليه السلام قد سكف دعو ته إلى اله _ تعالی -:أحسن 
الأساليب وأح. كما ء فقد دعا قرمه إلى عي 'دة ايله - تعالى د وحده فى الليل 
وف النمار . وف السر وف العلائية » وأقام م ألوانا من الادلة على صدةقة» 
ورغبہم نی الإمان بشتی آلوان القرغيب » وحذرم من الكفر بشتى أنواع 
التحذير » وصبر على ذم صيرا -جميلا » ورد على سفاعام و أقراهم عنطق 
سلم » أبطل په حججرم ۰۰۰ ما جعلېم يكهون عن مثافشته » وباجاون إلى 
التحدى والتعنت ..٠‏ 

وما أحو ج الدعاة إلى اه د عز وجل - إلى الاس العبرة والعظة من قصة 
فوح مع قوهه. 

ج - أن السب مما شرف وعظم ان ينفع صاحبه عند اقه ٠‏ إلا إذا 
كان معه الإعان والعمل الصا لم وأن الإمان والصلا ح اسا مرقبطين بالوراثة 
والاخشماب لانه لو كان الام كذاكاكافت ذرية توح ومن محه من اؤ مئين 
الذن نعو | معه فى السفينة. كلما من‌المؤمنين الصالطين » مع آنا لشاهدغير ذاك. 

ودم مه الإمام القرطىفقد قال۔ماملخصه ۔ عند تفسیره لقرله تایب 
( قال يانو ح إنه ليس من أهلك ... ) : ( وف هذه الأية قسلية لل باء فاد 
أبنامم و إن کان الایاء صالاین » فقد روی آن ابا لماك بن آنس ارةكي 
مرا لایليق بعلم » فام يذلاب مالك فقال : ( الأدب أدب اق لا أدب الاباء 
والامہات » وألير خير اه » لاخر الآباء وألامپات ...2 . 

۽ سآن سؤال فوح د علیهالسلام ۔ ماسأله لابنه یکن کا قال صاحب 
المنار ب معصية نته _ تعالى » خالف فما أمره أو نميه » ونما كافت اخطا فى 
اجتهاد رأى بنية صالحة . 

ول ما عدھا ایت ۔ تعالی ے ذبا له انما كانت دون مقام الم ااصحيح اللاثق 

إمتزلته من ربه . هبطت بضعفه البشرى » وما غرس فى الفطرة من الرحمة 


£ = 


والرأفة بالأولاد إلى إتباع الظن . ومثل هذا الاجتاد بعصم منه لاء » 
فيقعرن فيه أجياةا اقرا عاج إلى تادب ریم وتک يله اام آنا بعدآن» 
يصعدون به فی معار ج العرفان '“ . 
إن القرآن فی زاراد القصص والاخبار al‏ إلا بإبراز النافع 

ا منیا اء أما ماعدا ذلك )الافائدةمن ذ کرد فمل القرآن الوه 

فثلا فی قصة نو ح - عليه الالام هنا ء لم يتحر ض القرآن لبباں المدة الى 
قضاها نو ح فى صنع السفينة . ولا بيان طول السفينة وعرضم| وارتفاعما » 
ولا ان فاصيل !لانواع الى ح لما معه فى ااسقينة » ولا لبيان الفترة الى اشا 
وح ومن معا فیا 8 

ولا ليان اكان الذى هبط فيه فوح بء د أن أستوت السمينة على 
اجودی ...ولاا کک أستفرقه الطوفان e‏ 

وما ورد فی ذاك من أقوال وآخبار » آ کثرما می الإسرائیلیات لی 
لایو يدها د يل من الشرع أو المقل . 

ومن المساثل الى تکام عنما کشر من‌ااعلماء » وذھہوا پغانپا مذاهب‌شی 
مسألة الطوفان . 

وقد أصد_ الاستاذ الإمام الشیخ عمد عبدہ ۔ ره ات ۔ فتوی فی هذا 
الشأن » ملخصما كا يقول صاحب المنار : أن ظواهر القرآن والأعاديى أن 
الطوفان كاز عاما شأملا لقوم فو ح الذين يكن فى الأرض فجت 
اعتقادة » واسكنه لايقتضی 1 ن يکونعاما للڈأرض » ٳذ لادليل عل أ er‏ ,کانوا 
يلون الأرض .. 

وهذه المسائل الت عخية ليست من مقاصد القرآن ولذلك لبيینما بنص 
قطعی > فحن بول ما تقدم نه ظاهر ا > ولانتخذه عقيدة دينية 


قطعية » فان أنكف الم علافه لایر ناء لا نه لاقض نصا قطعيا عندةا ٩2)‏ . 


(0 تفسیر امار + ۱۲ ص A1‏ ™( #فسير المنار ج ١٣‏ صں ۱۰۸ 
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أن سنة اہ ۔ تعالى ‏ فى خلقه لاتتخلف ولاتتبدل وه أن اماق 
للمتقين » ممما طال 'اصراع بين الح والباطل » وبين ال خيار والاهرار . 

فلقد مکث - عليه ااسلام - فى قو مه اف سنة إلا خمسين عاما يدعوم إا 
عبادة آله وحده » وقد لقی خلال تلك ایح ااطر يلة مالقی من الأذى 0 
ولكن كانت النتيجة فى النهاية ناته ومن مهه من المؤمنين » و إغراق أعدا؛ 
بالطوفان العظم 

ولقد آفاض صاحب الظلال ۔ رجه اله - وهو سيتحدث عن هذا المع 
فقال ماملخصة : ( م قف الوفة الأخيرة عع قصة فوح لنرى قيمة لحف 
المسلمة ی ميزان آله - سبحا قه ت 

إن حفنة من المسلمين من أقباع فوح - عليه السلام ب 7ذ كر بعت 
الروأيات» ا انا eر‏ م کانوا حصيلة دعوة فوح فی أ لف سنة إلا سه 
اما ۰ء 

إن هذه الحفنة  »‏ وهى ثمرة ذلك العر الطويل والجمد الطويل د »' 
استحةت أن يغير انته ها الالوف من غواهر هذا اللكون» وأن بجرى ل 
ذلك الطوفان الذى يغمر كل شىء ٠...‏ وأن بجعل هذه الحفئة وحدها د 
وارثة الأرض بعد ذلك » وبذرة العمرأن فما ..١‏ 

وهذه هى عبرة الادث الكو نی اامظيم .. 

إنه لاينبغى لأحد يواجه الجاهلية بالإسلام » أن يظن أن الت تار 
للجاهلية وهو بدعو إلى فر اد اه ۔ سیحانه ‏ بالربوببة .کا آنه لاینغی له 
يقيس قوته الذاقية إلى قوى ا لجاهلية فيظن أن انه تارك هذه القوى » وه 
عیده ألذى تنه ر به حبن يغاب فيدعءوه :) آئی ملوب ف| نتر ( 

إن القوى فى حقيقتما امست متيكافتة ولا متقاربة .. إن الجاهلية عا 
قواها .. واكن الداعى إلى اه يستدد إلى قوة انه . واه ملك أن يخر 
بعض القوى الكو نية - حينا يشاء و كيفما يشاء ‏ » وأيسر هذه القوىيد 
على الجاهلية من حيت لاعتسب |! ٠٠.٠‏ 


a 

والذن يسلكون السبيل إلى ابته ابس‌عليمم إلا أن يؤدوا واجبہمكاملا» 
م پت رکو | الأمور لته فى طمأنينة وثقة . وعندها يغلبون عليهم آن يلجأوا إلى 
القاصر المعين » وأن عأروا ايهو دده کا جأر عیده الصاح فوح :) فد عار به 
نى مغاوب فانتصر ) .. 

م عليمم أذ ينتظروا فر ج اله القريب » وانتظار الفر ج من اله عباده » 
م على هذا الانتظار ءأجورون ٠...‏ والماقية للمعقين )° . 

م تابعت السو رة الكر مةحديثمأءن تصة هود - عليه السلام - مع قومه» 
بعد حديثم| عن قصة نو ح ‏ عليه السلام - مع قومه › فقال ‏ قعالى ۔ : 


د وال عاد د آخامم هُوداًء قال با قوم اءبدوا الله ما( سک من إلد 
غیره »إن آم إلا ترون )٠(‏ باقوم ا سالک علب أجرآء إن 
أجرۍ إلا على الى فطر ای افلا ا ن )٥۱(‏ واقوم اسنغفرٌوا 2 
¢ نووا إليه “ سل السماء عاي مرا رآ وذ کم قوة إل وتک 
ولا تنو وا جر مین )٥۲(‏ قالوا یاهود ما جشتاً نة وما غ ن بتارکی 
33 عن قولاك وما حن لك مؤمنين (۳ه) إن تقول إلا اعترالكّ 
يعض المتتاً بدو » قال إلى أشيد الله واشبذوا أني برى+ ما 
رر )٥٤(‏ من دونه فکدرن ج م لا طون )٠(‏ إلى 
وکات على اہ ری ورب ما من دابة ز إلاهوآحذ بناصیتہا» إن دی 
على صراط مستقم (١ه)‏ إن تولو" افقد أ اگم ما وسات به إا ایی 
وستخلف ری قوم غیر ٤‏ کہ ولا تضرونه شیا ء إن رر على کل 
شیء حفیغظ )٥۷(‏ واا جاء أا جيتا هود والدين اموا ممه بر ةق 
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مء و رمم من عذاب غليظ )٥۸(‏ وتلك عاد جحدوا بآباتٍ دم 
وعصو ا رُسله واتبعوا مر کل جبار نید )٥۹(‏ واوا فی هذه الد 
لمنة ويوم القيامة . ألا إن عاد كف روا رم ألا بدا لماد 
قوم هود )٦۰(‏ ك. 

تلك هى قصة هود - عليه السلام - مع قومه کا حكتما هذه السورة» وقد 
وردت قصته محم ف سور آخری منیا : سورة الاعرافى»› وااشعرأء › 
والاحقاف 0 

وینتہی سب هود لی او ح۔علیممااسلام-فو-ک) فال ب ض الور خین -: 
هود بن عبد اله بن رباح بن الود ن عاد بن عوضن بن ار بن سام 
ابن نو ج ٩7)‏ . 

وقومه مم قبيلة عاد - نسبة إلى آم انی کان پسی ذا الاسم » 
وكافت ما نهم بالاحقاف - جمع حقف وهو الرمل المكثير المائل .»> 
وهذا اکان لسەں الآن ہار بم الال جذوب الجر رة أأعر نة چ 

وان قوم هود س عليه السلام عدون الأصنام > فأرسله أله 

إليم هدايم . 

ويقال إن هودا ‏ عليه السلام قن أرسله انه زل عاد الأولى اما 
عاد الثازرة فم قوم صا < وبیمما زهاء مأة سفة . 

وقوله ۔ سبحانه - : , وی عاد عام مودا قال یاقوم اعدو! ابه مالک 
من له غیره .۰.۰ مەطوف على قصة توح الى سق الد بث علا . 

. أى , وكا أر سلتا توحا إلى .قومه ايأمرمم بعبادة الله وده . أرلنا إلى 
)١(‏ قصص الا نبباء ص .١ه‏ لمضيلة الشبخ عبد الوهاب البخار . 


۷ سررة هود ) 


۹۸A r‏ ص 


قبيلة عاد أعامم مودا » فقال طم ماقاله کل نی لقومه : ياقوم اعبدو! اه مال 
من اله غیره . 

ووصفه - سبحانه - آنه « أخام » لنه من قبيانهم فى السب » أو لته 
أخومم فالإنانبة ولأدام بق وله : «ياقوم» زيادة فى التلمطف ممم » [ستجلابا 
لقلو مم » وترضيه لنفوسمم » وجلة « مالك من إله غيره » ف معنى العلة 
لما قله . 

أى : أا آ٠‏ ركم بعبادة اه وحده » لا نه ليس هناك اله آخر پستحقالمبادا 
سواه » فو الذى ق ورزةک » وهو الذى عيب aay‏ 0 

ثم ختم ‏ سبحافه _ الاي بوه : « إن فم إلا مفترون » . 

ا : ااسكذب المحعمد الذى لاشيمة لم احبه فى اطق به . 

آى : ما أ تم الامتعمدون لالکذب فى جطال م الالوهية لغير أنته ‏ تعالى , 

م بین د بعد ذلك أنه لا ,رید مم جزاء ولا شکورا فی ةا بل دعو 7 
إيام إلى الحق فقال : , وياقوم لا اکم علوه أجرا إن أجزى إلا عإ 
الذى فطونى .. 

وفطر نی : آی خلقنی وأبدعنى عل غير مثال سابق . يقال : فطر الام 
ی : ابتدأه وأذفآه . وفطر اه الخلق : آىخاقہم وأوجدم ٠‏ وأصل الفطر 
.الشق » ثم استعملى فى الخجانى والإنشاء مجازا . 


وألمعنى : وياقوم لا أرید مغکم عل la‏ على ما أدعوك ليه أجرا متكم HE‏ 
جر کل وه مه 'لذى خلقی بقدر ةه ؛ فو و حدم اذى ا" منه الا + 
والعطاء 0 


ومقصده من هذا القول » إزالته ماعسی أن یکون قد حاك فی قوسم 
من زه مادم مادعام إليه »إلا لاه رجل پبتغی ملم الاجر الذىيب 
موسرا فم ۰۰ 


. . والحمزة فى قوله « فلا تمقلون » للإستفمام الإذكارى » وهى داخله 
عل عذوف . 

آی : آہلون ماهو واضح من الامور »> فلا تعقلون أن أن الناععين 
ا مخاصین › ما هو من الته ۔ تعالی ۔ رب العا مين وراز قم 

م آرشدم إلى مایودی إلى زيادة غفام و قوم > وحذرم من سوه عاقبة 
ابطر والاشرفةال :وياقوم استغفروا ربكم ڈ ثم تو بوا ليه پرسل السا ء علیکم 
م راراء وزد قوة إلى قو تكم ولا قت ولوا جرمین » . 

والاستغفار : طب المغفرة من اه - تمالى د وعدم ا مئ اخذة على الخطايا: 

والتوبة : العزم على الإقلاع عن‌الذآب ¢ معالندم عل ما حصل منەفیالماضی. 

أی : ويا قوم استغفروا ربكم ما فرط مدکم من شرك وعصیان 6 
ودرا إليه باأتو بة الصادقة التصوح . 

وئم هنا لتر توب ار تی »لان الإقلاع عن الذفب مح المداومة على ذلكء 
مقدم على طلب المغةرة . 

وجلة د برسل السماء عليك مدرارا > جواب الامر فی‌قوله «استغفرواء . 

وال)راد بالسماء هنا السحاب أو المطر » تسمية للشىء باسم مصدره ٠‏ 

وم‌درارا : مأخوذ من الدر أى : سیلات الاين وکر ته .م استعير للنطر 
الغزبر . ,قال : درت‌السماء بالمطر تدر وتدر درأ ... إذا کثرتزول المطرمنها. 

وهو حال من اساء » ولي فت مع أنه حال من مۇ نث › باعتبار آنا مر اد 
بالسماء هنا الطر أو السحاب . 

والمعنى : أن هودا ‏ عليه السلام ‏ قاللقومه ياقوم اعبدواته واستغفروه 
وتو بوا زليه . .. فإندك إن فعاتم ذلك آرسل اتہ ۔ تعالی ‏ علیک المطر غرررا 
متتابعا فی أوقات حاجتک اليه روا منه وتقو ا به دوابگ وزروعک . 

وجلة م ويز دكم فوة إلى قوق » معطوفة على مأقبلما ٠‏ 


کو 


أى : واضا إن فانم ذلك زادك الت تعالى - عز! إلى عزك » وشدة إلى 
شدتک انى عرفتم اء ووهیک الامو ال الطائلة » والذرية الكثيرة ... 

قال الالوسى : «رغبمم - عايه!سلام - بكشة المطر » وزيادةالقوة» لانم 
کانوا آصعاب زرو ع وبساتین وعمارات . وقیل: حبس أله عنهم القطر و أعظم 
أرحام نسائيم اثلاث سنين » فوعدم هود على الاستغفار والتوبة كثرة 
الأمطار » ومضاعفة الةو ة بالتناسل “١>...‏ 

ثم حذرم من مقابلة نم اه بالكفروا ل جحودفقال: «ولااتولوا جرمين». 

والتولى : هو الإعراض ءن الشىء بإصرار وعناد . 

آی : ولا ولوا عا دعوتدک ليه وتم مصرون على ما آقتم عليه من 
إجرام وجحود وعناد . 

ولل هنا یکون هود - عليه ااسلام - قد وضح لقومه دعو ته » ورغبېم فی 
الا.جابة ها » وحذرم من الإعراض عنما » ونادام بلفظ - ياقوم - ثلإث 
مات › ترددا اہم » وتذ كيرا طم بآصرة القرابة الى تجمعيم وزيا . لمل 
ذلك يستثير مشاعرم » وعقق إطماً نام إليه » فإن الراثد لأيكذب أهله ء 
وللكنقوم هود - عليهالسلام . قابلو! كلذاكبالتطاول عليه » وااسخرية 

منه فقالوأ : , الوا ياهود ماجنا بييتة »٠..٠‏ 

والبينة : مايتبين به الحق من الباطل . أى: قالرا له ياهود انك ل تجشناعجة 
تقنعنا بأنك ءل الحق فيا تدعو اليه » وترضى نفو سنا وطباعنا وعاداتنا ٠١‏ 

ثم أضافوا إلى ذلك قوط : « وما نحن بتا ركى آ تنا عن قولك » . 

8 : وما حن پتار کى تنا ببب قولك لنا الخالى عن‌الدليل : اتركوا 
عبادتہا وأجعلوا عبادتک لله وده ه 

ثم أ كدوا إصرارهم على كفرهم بقوهم « وما تعن ب ؤمنین » آى ! 
مستجيبين لك ومصدقين . 
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ثم أضافوا إلى إصرارهى هذا . استخفافا به و ما يدعو إلبه فقالرا : إن 
تقول إلا اعتراك بعض هتنا پسوء ۰... > 

ومعنى اعتراك : أصابك ومسك . يقال عراه الاملة واعتراه أى أصابه . 
وأصاه من قوم : عراه يمروه » أى : غشيه وأصابه . ومنه قول الشاعر ؛ 

وإنى لتعرونى لذ كراك هزة ٠.١‏ آى تصيبنى .. 

أی : آى مانن بتا كى هتنا عن قو لك » وما نحن لاك متبعين» بل عليك 
أن تياس يأسا تاما من استجابقنا لك » وحالتك انى نراها باعيينا تجعلنا تقول 
لك : إن سبك لاختنا جعل بعضہا۔ لا کہا ۔ باط عليك » ویو جه قدرته 
عوك › فيصييك بالجنون واهذيان والامراض ... 

ولم يقولوا : «اعتراك | متنا بسوء» بل‌قالوا : «بەض آ هتنا » تېدیدا له 
وإشارة إلى آنه لو تصدت له جيم الالة لاهلتكته إملا كا . 

وهکذا تراهم قد ردوا عل نبیمم ومر شدهم بأربعة ردود» تدر جوا فیا 
من سىء إلى الأسواً »> ومن القبيح إلى الاقبح ٠.‏ ما يدل على توغلہم فى 
الطغيان » و بلوغم النياية فى العتاد والكمر والججود 

قال صاحب االكشاف ما ملخصه : ( ان تقول الا اءتداك بحعض آلطمتنا 
ەوە« ) 

أى : مسك ينون لسك اها ٠‏ وصدك عنما » وعداوتك ضما »> مكافآة 
لك متها على وء فعلك وء الجراء ۴ فن ثم صرت تتکلم بكلام الجا فين 
ونہذی بهذ پان ا بر مين ٠ ۰ ٠۰‏ 

شم قال . وقد دات ردودم المتقددمة على أن القوم كانوا جفاة غلاظ 
الا کباد » لايبالون بالہت » ولا يلتفتون إلى اصح » ولا تلين شكيمتهم 
اروشد ٠‏ 

وهذ! الاخيردال عل جېل مفرط » وبله متاه » حيت إغتقدوا فى حجارة 


= 


أنها تنتصر وتنتقم ....) ٠‏ 
والآن وبعد أن إستمع هود عليه ال-لام لل ردودهم القسيدا 


قد کان مولفه مہم : مو قف المتبرىء من شر كم و والمتحدى لطغيام, 
والمحتمد على الله تمالى ‏ وحده فى الإتصار علهم » و لد حك القرآر 
رده علمم فقال : 
(قال انی شد اه وأشېدو! آی ریه )ا اشر کون . من دونه » فکه- دوز 
حمیعا مم لا تنظرون ٠‏ ى e‏ 
پناصیما » إن دب على صراط مستقم . فإن ولوا فقد أبلغتك ما أرسلت ؛ 
الیک ویستخاف تا اضرو نه شیا › إن ریی على کل شی 
حفيط ) . 

أى : قال هود - عليه السلام ‏ لاطغاة من قومه بعزة وثقة ( إنى أشم 
اه ) اذى لا رب سواه على براءی هن عبادتكم اغیره ٠‏ 


( وآشہدوا) أقم أیضا على ( نی بریء ۵) تشر کون من دونه ) 

ای : على برامتی من کل عیادۃ تعد وتا لغیر امه ۔ الى ۔ انما عبس 
باعطلة ۽ تقر ها العقلاء ۽ ويتنزه عنما كل إنسان عترم نفسه. 

فأنت تراه فى هذه الأية ااسكر عة يعلن إإحتقاره لأهنهم » ويرام ته من 
ش رکم »> وإستخفافه بأصتامرم الى زعو أ آن بعت پا قد أصابة پسوء» ویوا 
هذه الب آءه بإڈہاد انه - قعالى _ ولد شہادهم . 

وذلك كا يقول الرجل لاصمه إذا لم يبال به : أمد اله وأشهدك: 

آفیفعلت بك کذا وکذا » وقلت فى حقك کذا وکىذا .... فافع أا 
ما يدا لک ! ! 
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م ينتقل من برا ته من ش رکم ¢ إل عدم بثةة وإطمتنان فقول : 
( فکیدو نی جیعا م لاتنظرون ) 


أى : لقد أعات أمامكم يكل قوة ووض-وح نی بریء من ش رککم ٤‏ 
وهأتذا ف مو اجېتکمءقا تضمو إلى آ تكم ء وحار بو فی ا شم من ألوان 
امحاربة والاذى بدون تريث أو إممال » فإنى لن أ كف عن الجر بدعوتي » 
وان آتر اجع عن احتقار الباطل الذى أتم عليه . 

٠‏ وهذا كا يقو ل صاحب الكشاف - من أعظم الآ بات » أن يواجه 
ذا اكلام رجل واحد أمة ءطاشا 8 إراقة دمه » رموه عن قوس وأحدة 
وذلك وده ر ¢ انه رھ مه prie‏ ¢ فاڑ تشب فيه عخالمم 4 (e‏ 

ثم ينتقل بعد ذلك إلى بيان السبب الذى دعاه إلى البر اءة من ش ركم والى 
عدم المبالاۃ بہم فقال کا حکی الق رآن عنده ۔ انی قوکلت علي اه رہی 
وربکم ا ( 

آی : نی فوضت آمری الى الت الذى هسو ربى وربكم ؛ ومالك آمری 
ذأمرک » والذی لابقع فى هذا الكون شىء الا بإرادته ومشيشته . 

ونی قوله : (ربی وربکم ) مو اجمة طم بالحقيقة الى ينكرونما ء لإفم ابم 
أن انكارهم لا قيمة له ء وأنه انکارعن جحود وعناد . .. . فمو = سبحا نه - 
دم سواه أقبلوا ذلا آم رفضوه . وفوله ) مامن دارة لا هو آخذ بنا متا( 
آمو رر بدیع أشمول قدر ته سمحاته ۔ والااخذ : هو التناول للڈی۔ عن 
طريتق الغلبه والقهر . 

والناصية : منبت الشحر فى مقدم الرأس » وإطلق على الشير النابت ففسه . 
قالوا : ما صية ف-لان الا بيد فلان . ى انه مطیع له > لان کل من أآخرذت 
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بناصي.ه فقد قېر ته . وکانو | اذا أسروا يرا وأرادرا اطلاقه جزوا فاصيته 
ليكون ذالك علامة لقره غو طبوا فى القرآن عا يعرفون ٠...‏ ) () 

والنى : انی اعتمدت على الله ربی وربکم : ما من داة تدب على وجه 
الأرض الا وات ۔ تعالى ‏ ماللكمأ وقاهر هما » وقادر عليم| » ومتصرف فیا 
ک يتصرف الال ف ملک . 

وف هذا اھ ہیر لكي صورة حسية وة تفاسب امقام ٤‏ کا تناسب 
غلاطة قوم دود وشدامم . وصلابة اجسامم وبنیتمم » وجغاف > 
ومشاعرهم ...ف عليه السام قول مم : اکم مما بلغت مر ۹ 
القوة والبطش ٠‏ فا ةم الا دواب من تلك الدواب الى بأحذ ربى بناصيتماء 
ویقمر ھا بقو ته قہراً بہلکہا ۔ اذا شاء ذا ۔ فکیف آخشی دوابا مثلدکم مع 
قوکلی عل اله ربی ود بکم 1۶ 1 

ثم يتبع هذا الوصف الدال على شمول ق۔ رة ابه ۔ تعالى - بوصف لخر 
یدل على عدالته وتنزهه عن ااظلم فقول : ( ان ربى على صراط مستقي ) 

اى :ان دی قد أقّضت سنه أن بساك ف آخکامه طر یق احق والعدل 
وما دام ا لامر کذاك فان یسلطکم عن لانہ ۔ حاشساء - أن پساط من کان 
مقمس کا بالباطل » على من کان مت سکا بالق . 

واكم هنا بإضافة الرب إلى نفسه » الاشارة إلى أن لطفه سبحائه _ 

يشمل هردا وحده ولا يشملمم لام أشر كوا مه فی العبآدة هة آخری 

م حم هود عليه السسلام رده على ومةه ¢ بتحذ رر هم من سسوه 
عاقبة إصرارهم على كفرهم فقال : (فإن تولو! فق د آبلغتكم ما أرسلت 
به الیکم <( 

آی : فن تتولو| عن دعو نی » وتعرضو | عن الق الى جشتکم به من عند 

E‏ فتکون عاقبتک خسرا وأمركر فر طا 

٠١ هسیر الفخر الرازى < ب ص‎ )١( 


ھوک 


أما أنا فقد آدیت واجى ولغم ٥ا‏ آرسلت به الیکم من عند ربی 
پدون تکاسل أو تقص ير : وة ا قوما ا ضر و نه 
شیا ) وعید هم بإھلا کہم وإحلال غیرهم حلمم . 

ای : وھو ‏ سجاه ۔۔ سیہل۔ کہ کم ببب إصرا رک على کف رک فی الوقت 

الذی بش۔اژه » ویستخلف من دک قو ما آخرز سوا » برثون دیارج 
وأموالكم » ولن تضرو! اله شيا من الضرر بسبب إصرارم على كفر » 
ونا آم الذين تضرون آففسكم بتعر يضما للدمار فى الدنيا > وللعذاب الام 
فى الآخرة. 

وقوله : « إن ری عل کل شیء حفیظ » آی : إن ر؛ ى قم عل کل شی 
بالحفظ والرقاية اين »> وقد افتضت سنته - سحافه أن عفظ رسله 
وأولياءه » وأن عخذل أعداءه . 


وإلى هنا #سكون السورةالكر جة قد ساقت لا بأساوب بلي حکم ء جانا 
من الدوار الذى دأر بين هود وقومه وهو يدعوم إلى عبادة أله وحده » فاذا 
كافت فنيجة هذا الو ار والجدال؟ 

لقد كانت نتيجته ناء هود والذين آمنوا معه › وإهلاك أعدانجم . 

قال ۔ تعالى - ء و لما جاء أمر نا جينا هودا والذن آمذوا معه برحة مناء 
وجينام من عذاب غايظء » وتك عاد جحدوا ,ابات دمم وءصوار س له 
واتبعوا آم كل جبار عنيد . وأتيعوا فى هذه الدنيا لعنة وبوم القيامة » ألا 
إن عة كفروا دمم آل بعدا لماد قوم هود . 

وال مراد بالاس فی قوله ‏ سبحانه = ء ولا جاء آمرنا » الاس بنزول 
العذاب بهم . 

أى : وحين جاء آمر نابتحقيق وعيدنا فقوم هود › وبنغید ما أردناه من 
هلا کہم وتدمیرم د نجینا هودا والذين منوا معه » ننيجة مصجوبة رة » 
حظيمة كائنة د منا » وسيب [مانهم ولمم الصاح ٠‏ 


۹ س 
دو جینام؛ کذلك , من‌عذاب غایظ» آی: من ءذاب ضخے شدید هادف 
رك هؤلاء ااطفاة وراءه صرعى كأم أعجاز نغل خارية . 
ووصف اله ذاب أنه غليظ » هذا التصو بر المحسو س » يتناسب كل التناسب 
مع جو هذه القصه > ومع مأءرف عنه قوم من ضخامة فى الأجسام + ومن 
فار اة ٠‏ 
قال - تعالی ۔ , فأما عاد فا كيروا فى اللأرض بغير الحق وقالوامن 


شد منا قر ق ... 07 


وکان ع۔ذاہم کا جاء فى آيات أخرى بالريح ااعقم » ومن ذلك قوله 

تعالی - د وأما عاد فاه اكوا برح صرصر عاتیه . سخرها علیہم سبع لیال 
ونبمافية أيام حسوما فترى القوم فيا صرعى كانم أعجاز غل خاوية ٠.‏ » 

واس الإشارة فى قوله ‏ سبحانه ‏ « وقلك عاد ... » يعود إلى القبيلة 
أو إلى آثارم اتی خافوه! من بعد هم . أى : وتاك هى قصة قبيلة عاد مع نييما 
هود - عليه ااسلام - وتلك هى عاقبتم-ا وكاذت الإدارة للبعيد حقيرا هم »> 
ونمو ينا من شأنهم بعد أن انوا ء وبعدوا عنالا نظار والاف.كار » وقد كافو | 
يةولون : من أشد مذا قر .. 

وقوله : « جحدوا بآیات رهم وءصوا رسله » وتوا أمر کل جبار 
عنید ٠۰١‏ » بيان جر امهم التى استحقوا بسيم| ااحذاب الغليظ . 

والجحد : الإفدكار الشديد للحق الواضح . 

وآيات ربمم : الحجج و ال براهين الى جاء بها الا نرياء من ررم لادلالة 
عل صدوم 

والجبار : هو ااشخص المتعالى الاتماظم على الفاس » القرفع عن 
الاستجابة لأحق . 


0 سوړة فصات الاب o‏ 


~— 


وااعنيد : المعا ثد الطاغى ااذى يعرف ‌الحق ولكنه لايتحه. 

آی : وتلك هى قصة فبيلة عاد مع نيا » كفروا بآيات ربمم الدالة على 
صدق اناه »> وعصوا رسله الین جاءوا دایم ٤‏ واتع فام وعوامهم 
آم ر کل روس مجر متکیر ما زد م“ بدون اھکر آو ندر . 

وقال - باه ۔ د وءصوا رسله» مع م قد عصو | رسو لا واءحدا هو 
هود - عليه السلام - » الإشارة إلى أى معصيتمم هذا ألرسول كأءا «عصية 
للرسل جميعا › ام قد جاءوا برسالة واحدة فى جوهرها وهى : عبادة الله 
- تعالی د وحده » والتقید بأو أەره ونواهيه . 

والإشارة أيضا إلى ضخامة جرا ہم » وراز شناعهہا حيت عصوا 
رسلا لا رسولا : 

وقد وصفہم - سبحانه ‏ قى هذه الآءة بثلاث صفات هى أعظم العفات 
ف القبح والشناعة : أو ها : جحودم لآبات دمم , وثانیما : عصیانمم لرسله . 
وثالثہا : اقباءم مر رسام ااطغاة . 

ئم خم ۔ سحافه ب قصتم مع فام فى هذه ااسورة بقوله : د واتعوا فى 
هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ...> 

والاتباع : اقتفاء آلر الثىء عيث لايفوله . بقال : اقبسم فلان فلاا 
[ذا اقتنی آثره اکن درک أو ویر عل لېجه . 

واللمنه : الطرد بإهالة وتحقير . 

آی : آم هاسكو | مشيعين ومتبوعين بالاعن والطرد م رحة اه فی 
الدنيا والآخرة . 

وقوله : , ألا ان عادا کفروا ربہم › ألا بعدا اعاد قوم هود» آسجيل 

قيقة حم › ودعاء عليهم بدوام الاك » وتا کرد اسخط انت عام . 
ای : ألا ان قوم عا دکفرو! بنعم رہم عليهم > آلا سحقا وبعدا ذم عن 


~A 
وإصرارم على الكفر 0 واستحبايم العمى‎ ٤ ره أله » جراء جحو دم لأحق‎ 
ا‎ 

و رر حرف التببه الل و[عادة لفظ رعادء اة ف مويل حافم 
وللحض على الاعتبار والاتعاظ مآ هم . 

هذا +ء وهن اأحبر المأرزة ف هذه اأقصة : 

و أن الداعی إل أله › اھ آن وذ کر الدءوين le‏ لسفایر مشاعر م ٤‏ 
وعقق إطمئناخم إليه» ويرغهم ف اتباع احق » ببيان أن تباعېم ذا الحق 
سیو دی الى زیادة غنم وقوم وآمم وسمادتمم ا 

وا الاعراف عنه سۇ دى إل فقرم وضحةمم وهلا کرم e‏ 

افظر زل قول هود ۔ عليه السلام - : ‹ وی قوم استغفروا ربک نم توبوا 
إليه » بر سل لاء fe‏ مدرارا »وزد قوة ىقو تە › ولاتتولوامجرمين»›. 

۳ مأن الدأعی إلى ايه ۔ تعالى ‏ عتدما علص لله دعو ته» ویعتمد علبه 
- سبحا له د فی تیلېغ رسالته ؛ وبغار lle‏ يغار عل عرضه أو آشر 0 

فاته فى هذه الحالة سقف فى وجه الطغاة المناوثين احق » كالطاود الام 
دون مالاة بمدیدم ووعیدم ai...‏ قد آوی إل وکن شد بد . 

وهذه العبرة من ارز لمر ف قصة هود ale‏ ال لام 

ألا تراه وهو رجل فرد بوأجه قوما غلاظا شدادا طغاة » إذا بطشوا 
بطغ, أ جبارین » يدلون ,قوم ویقولون ف زهو وغرور : مم 
أشد مناقوة . 

ومع كلذاك عندمابتطاولون على عةيدته ؟ ويرام قدأصروا عل ءصياله . 


errs!‏ بقوله : ہ إنی آشہد الله و أشہدو! أن بریء .| قش رکون . من 
دوته فدکیدنی جیعا ثم لا تنظرون . . » 


و 
وأو کف واجه هودا۔ عليه السلام هو لاء الغلاظ العرداد بالق 
الذى يومن به دون مبالام بوعید م أو ديدم e‏ 
وھکذا الإعان باحق ما اط بالقاب oc®‏ جحل الإنسان ہر به 
دون آن شی آحداً إلا ابت تعالی - 
ثم واصات السورة الكر مة حد بشما عن قصص عض الانياء ت أقوامہم 
فتحدثت عن صة صالح - عليه السلام . مع قومه > فقال ۔ تعالی ے 
« وإلى موو أخامم صا قال يا قوم اءبدوا الله OL‏ من إل 
غره؛ هو انشا ک من الأرض واستعمر ٤‏ فا ¢ فاستنْةروه م ویوا 
إلیه إن ری قریب جیب )٠١(‏ قالوا با صا ق كنت فينا هجوا 
قبل اء اتنا أن تمد ما ومد آباّتا وإ افی شل ما تدعو ا 
إليه مريب )٠١(‏ قال يا قوم ارام إن كنت على پبنة من رى » 
وآنای منه رج ن ر ن من اش إن عصته 4ا رید وای غير 
تخسر (1۳) ويا قوم هذه ناقة الله لاي فذْرّوھا ا کل" فی أرض 
اله ولا مشوها سوء فيأخد عذاب قري )٤(‏ فة وها فقال 
وای دارم ثلاث أيام ذلك وعد غير مکذوب )٠٥(‏ فلن جاء أمرٌ6 
تجيتاً صالاً والدن آمتوا مه برحمة متا ومر خزى بومئذ » إن 
ربك هو القوىئ المزيز” )٠١(‏ وأخة الذي ظلمّوا الصيحة فأصبخُوافى 
دارم جاھین )٠۷(‏ کان م توا فیا » ألا إن غود كفرٌرا رم 
ألا بدا لود (۹۸)» 
هذه قصة ساح - عليه السلام - مح قومه کا ذ كرتا هذه ااسورة» وقد 
وردت هذه القصة ف مول أخرى ما سورة الأءراف ؛ والش مر اء ٤‏ 
وااممل ¢ والقەر e.‏ 


e 


وا لح ت عليه الام می سه )8 ڏو Ed‏ عليه االسلام - فېوصاڂ 
٣ن‏ عورد بن آف ن ماسح ن عبيد بن حاذر بن مود .ن فوج ۰ 

وود 2 ام لاقيلة لی متا صالح کوت اسم جد ھا مود ¢ وقول 
سميت بذلك لقلة ماما » لن المد هو الماء القليل . 

وکات مسا کہم بالحجر ۔ بکسم الحاء وسکون الج د وهو مکان يقع 
وهن الحجازوالشام إلى وأدى القري » وموقعه الآن تقر یا ةة لى بن 
وشرقی الأردن ٤‏ وما زال اکان الذی کانو! يسکنونه سی بمدائن 

صالح ی الیو 

وقبيلة صالح هن القباثل الدربية » وكاةو | خلةاء لقوم هود - عليه انسلام 
فد قال ۔ ساره - 8 واذکروا إذ Kul‏ لما من زحد عاد و بوک فی 
الأرص تتخذون مر سمو رطا ڈے ورا » وتاحتون الجمال بمو تا Me...‏ 

وكانو ا يعبدون الأصنام » فأرسل أله - تعالى - الهم صالحاً ليام 
بعبادة ايله وحدة . 

وفوله :ء وال مود آعامم صا لا قال ياق وم عدوا ايله ما سکم من لله 
غیره ..: معطوف على ما قله من قصی فو ج وهود ۔ علیمما السلام - 

أى : وآرسلنا إلى تيا مرد آخاهم السب والموطن‌صاطا عليه الام 
فةال هم تلك الكل ة الى اها کل ى لقومه : ياقوم اعہدوا آل وحده » فو 
الإله الذى خلقك ورزقكم > وليس هناك من إله واه يفعل ذلك. 1 

م ذکرهم بقدرة أيه - تعالى - و بعمه عليمم فقال : هو زعا § مر 
الأرض واستعمرکر فما « 


والإنشاء :الإياد والإحداث للشیىء على غير مال سا بق 


)1( سورة الأعراف الي Vt‏ 


ص 


وشح ٤‏ من الإعمار ضد الراب فالسين والاء للبالغة . يقال : أعر 
فلان فلافا فى المكان وإ ست مره » أى جوله يعمره بآنواع البثاء والفرس 
والزرع ٠.۰۰‏ 

آی :اعہدو! اٹ ۔ تمالی ۔ و حده » لانه - سبحافه - هو الدى أبتدأخلقكم 
من هذه رض » وآبوک آدم ما خلق إلا منا وهو الذى جولكم المعمرين 
ها » والسا کنین فما تتخذون من سموها قصورآ» وآنحتورن الجمال 


قال ۔ تعالی ۔ فی شأنہم . » اتترکون‌فما هاهنا آمین . فی جذات وعیون . 
وزروع وغل طعا مم . وتفحتون من الجال بوتا فارهين . غاتقوا الله 
وأطیعون ٩7»,‏ 
فآفت ترى أن صالما - عليه السلام - قد ذكرهم انب من مظاهرقدرة ا 
ومن أفضله عليهم » لك يستميلم إلى التفكير والتديبر » وإلى قصدقه فا 
يا عو هم اليه . 
والفاء فى قوله د فاستغةروه ثم توبوأ الي » للتفريع على ماقفدم . 
ای : إذا کان ایتہ ۔ تعالی ۔ ھو النی آنا کج من الارض واستعم رک فما 
فعليكم أن تلصو له العبادة . وأن تطلبو! مغفر ته عما سلفه متكم من ذنوب 
م تتو بوا ليه توبة صادقة : بعک تندمون على ماکان منک فى الماصی 
من شرك و كفر › وتعزمون على الوس ك بکل ما رضی اه - تعالی ‏ 
فی ال-تقبل . 


م تح مام باب الأمل فی رنه اہ ۔ تعالی فقال |: » إن دی قرب 
جیب 7ه 


٠١١ - ٠١١ «ورة الشعر اء الآیات من‎ )١( 


س 


أى : إن رى قريب الرحة ٠ن‏ السنين » جيب لدعاء الداعين الخاصين » 
فاقبلوا على عبادته وطاعته » ولا تقنطوا من رة اه . 

ثم حکی القرآن ما رد به قوم صا عایه فقال , د قالوا یا صح قد کم 
فينا مر جوا قبل هذا .. » 

أى : قال قوم صالح له بعد أن دعام طا يسعدم : يا صالح اق د كنت فين 
رجلا فاضلا ترجو ك لمات الامور فيتا لع لماك وعقلك وصدقك ... قبل أن 
تقول ما قلته » أما الآن ويعد أن جتنا بهذا الدين الجديد فققد خاب رجاؤنا 
فيك » وصرت فى رأينا رجلا ختل التفدكير ... 


فالإشارة فی قوله ہ قبل هذا » إلى انلام الذى خاطمم به حیت بشه 
اق لمم . 

والاستفہام فی قوط د آتنہانا أن نمید ما یہد آباق نا لاتعجیم , والإنکار. 

أى : آجئتدا بدعو تك الجديدة لتذمانا ءن عمادة الآهة الى كان بمبدها 
باۋا مس قىنا © 

لا » إننا لن نستجيب لك » وإ نما حن قد وحدناآباءنا على دين و[ ماعل 
آثارم سیر . 

ثم ختموا ردم عایه بقوطم :د و ننا انى شك ما تدعو ننا إليه مريب >. 

وم‌ریب : اسم فاعں من أراب . تقول : أربت فلاا فأنا أربه ءإذافعلت 
به فعلا يو جب لدبه الريبة أى : القاق والاضطراب . 

2 : ان نترك عبادة الأصنام الى كان يعبدها آبا ناء ونا انى شك 
کہیر » وریب عظم من عة )ا تدعو ا إليه . 

فافقار كيف قابل هو لاء ااسفماء الدعوة إلى احق بالتصمم على اابماطل» 
وکن صالخا ۔ علپه السلام - لم بیأس بل ررد عام باسلوب حکم فيقول : 


قال با قوم أرآيتم إن كنت على به ٥ن‏ رن ۰ وآ تان منه رة » فن 
پنصرای هن 71 إن عصتته › ۸ا تزیدو ی غر دير » 


N > 

ی قال صالح س عایه السلام لقوهه : ا قوم آخبرو لى إن كات على 
حجة وأة ٥ن‏ دی و E‏ 

وآةأأى منه رحهة» ى : وأعطافى من عذده لا من عند بره رحةعظيمة 
حبث اختارنی جل رسالته . وتبليغ دعوت 2 

وجملة « فن بنصرفى من أله إن ءصيته » جوأر. الشرط وهو ةو إن 
کت على به ١ء‏ و 

آی : لذا کان اق - تعالی - قد منحن یکل هذه النعدم . وآمر نی بأن 
آبلغک دعو ته , ن ذا الذى یر نى و يدصمنى من غضبه, إذا آنا الت أ 
أو قصرت ف تبيغ دعوت احتماظا پرجانک فیء ومساپرتی لک فی باطلک؟ 


لاء زی سأستمر فقبايغما ارسلت به لیک ولن بمنعنی عن ذالك تر غيبکر 
أو ترهیبکر . 

وقوله د فا تزیدو نی غير تخر » تصربح مئه بآن ما عليه هو الحق ألذى 
لا يقبل الشك أر الريب » وأن عخالفنه توصل إلى اللاك والخسران . 

والتير: مصدر خر . يقال حر فلان فلاا إذا نيه إلى اللخسرأن . 

ى : فا تزيدمننى بطاعتك ومحصية دبى غير الوقو ع فى الخسران » وغير 
التعرض لعذاب اه وسخطه , وحاشاى ن أخالف أمر ربى إرضاء لك ... 

فالآية ىكر ية تصور صو برابليغا ها كان عايه صالح - عليه الام من 
[مأن عق بال ۔ تعالی ۔ » ومن بات على دعوته , ومن حرص عل طلاعته 


ك سيدا نه ك 


ثم أرشد صالح - عليه ااسلام ‏ إلى الممجرة الدالة على صد قه فيايبلنه 
,عن ر به فقال : ٍ 

د ويا قرم هذه ناقة اه لک آله .۰ ء أي : ممجزة ٠‏ اة دالةعل صدق 
وی ضاف الناقة لی اله س تال تعظم ا وسرت لاما ء وتفيه على 


( ۸ - سورد هود ) 


E 


آلا 'اقة خصو صة ليست كغيرها من الوق الى تستعمل فى الر كوب والفحصر 
وغیر هما . لن اٹ ۔ تعالى ‏ قد جعلما معجرة بيه صالڂح > عليه ااسلام ولم 
ماما کغیرھا . 


وقد ذ كر يعض ال مسر بن من صفات هذه الناقة وخصائصها . ما ٠‏ يؤيده 
قل صحیح » لذا أضربنا عن كل ذلك ص فحا» والكتق بن نقول: بأ 
کات باق ذات هفات خاصة ئەزة › جعل قوم صا هلون عن طریق هذا 
التموز ھا عن غبرها آنا معز ة دال عل صدف م ت عليه للام ت فا 


يدعوم إايه . 


وقوله: , فذروها تا کل فی رض آرے ٤‏ ولا وها بسو فیا خنکعذاب 
قروب ¢ أ ہہ a‏ الةمرض طا اسوه وتعذر م ھن تاج خالفة أمره. 

أى : ات ركو ا الناقة حرة طلية-ة 7أ كل فى أرض ايه 'لواسعة؛ ومن رزقه 
الذى تفل اه ايکل داب 4 وا-ءذروا أ وها شی من اأسوه مہما کان 
قلیلا ‏ فانک لو فعلتم ذلك عرضتم آفف کر لعذاب الله العاجل القر :ب . 

والتھہير بقوله » فيا خنک» بغاء التعةيب و بافظ الإاحذ i‏ فيد مر عة ال خذ 
وشدله» لان أخذه اله س آل شدید ۰ 

ولکن قوم صاڂ عليه السلام - 4 ستمعوا ف قل رہ ¢ بل قا بلوه 
امطلغیان واامصمان <3 فمةروها « أى : فعةروا اليا » وعتو ا عن آمر e‏ 
وقالوا ی صا غا م اھد ا إن کت من المرسلين e‏ . 

والذاء معطو فة على محذوف: آى تغالة راما نام عنهنبیم م فمقر وهای تروها 
وأصل العقر : قطع عرقوب البعير» ثم استعمل فى النحر لان ناحر البعير 


بق 2 اجره فقال هم صا عليه السلام س وول عقر ها « تع وأ فدارم ثلالة 
أيام ذلك وعد غير مکذوب » . 


)١(‏ سورة الأعراف الاي بي 


TE 

والتهتم : الانتفاع بالمتاع > وهو اسم ا عتا ج اليه الإذان ف هذه الياة 
من مأ کل وە‌شرب وغیر هما . 

والمراد يدارم : أماكن سکنام الى لعش, ن فما . 

آی : قال م فبيهم بعد حرم للنافة : عيش وا فى بلک هذا متمتعین ما فيه 
من نعم لمدة ثلاثة يام : فقط ٭ فہی آخر ما بھی لک من متاع ذه الدنہاء ومن 
ہام یاک . 

« ذاك » الو عد بلزول العذاب بكم بعد هذه المدة القصيرة . 

, وعد غیرمکرذوب. » فيه لا نه صادر من انه ۔ تعالی - الذی‌لاغاف‌رعده. 

وعیر عن قرب زول العذ اب بهم بالوعں على سبیل التمکم جم . 

قال امل : « ومكذوب » جوز أن يكون مصدرا على وزن مفعول » وقد 
اء من ألفاظ حو : اجنود والمنةول والمنشور والمغبون» ووز أن يكون 
اسے مفعون على بابه وفیه تأویلان: آحدهما : غبر مکدوب‌فیه » محف حر فت 
الجر فصل الضمير مرفوعا مستترا فى الصفة ومثله: بوم مشمود. والثا نی :آنه 
جمل هو فسه غير مکذوب , لا نه قد ونی به » ولذ وف به ققد عرق ٩)‏ 

ولقد قحقق ما قوعدم به بم ء ققد حل مم العذابف الو قت الذى حددہ 
شم ۽ قال ۔ تعالی د فلیا جاء مر ناء آی : فلا جاء مر نا بال المذاب بهم ف 
الوقت إلمحدد . 

, بجينا صاليا والدين آمغو | ممه برحة منا » أى برح عظمة كائنة ما . 

ونجینام أيطا د من خزى ب نن. » أى : ٠ن‏ خزى وذلذاك اليوم الال 
الشديد الذى تزل فيه العذاب بهم با انين من قرم صالخ علیه "للام فابادم 

انون فی قوله د يومد » عوض عن المضای إايه العذوف . 

وقوله س سيحانه - « إن ربك هو القوى العزز » تساية لار سول صل 
اه عليه وسل واليؤمنين عا أصابيم من أذى . 


٤ء۸ حاشية المل عل الجلالين < ء ص‎ )١( 
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آى إن ربك اپا الرسول ااسکر م هو القوي اذى ر زه س 
العزيز اذى د وون من بتولاه وبرعاه » فلا تبنس غا أصابك من قرىك » 
فربك تادر على أن يفمل بهم ؛ ما فعله بااظا مين السابقين هن امتاهم 1 

ثم صور القرآن الكريم حال ھۇلاه الظا مين تصورا ردعو زى الاعتبار 
والاتعاظ فقال : , وآخن الذسن ظلو| الصيحة » فأصبحو ا فى ديار جانمين ء 
کان م یغنوا فا 8 ألا إن مود کھروا r‏ آلا مدا لقہود ¢ 

والصيحة : الصوت المر تفع الش دود 4 يقال : صاح فلان إذارفع صونه 
وة . وأصل ذلك تشقمق الصوت , من قوم : إنصاح اخشب والثرب ذا 
أنشق سمح له صوت. | 


« وجانمين » : من الجثوم وهو للذاس وللاطير بءنزلة أأمروك للإبلء يقال 
جنم الطائر حم جنا وجشوما فہو جاثم ٠.۰‏ ذا وقع على صدره» ولزمه‌مکانه i‏ 
فلم پېرحه . 


ویغتوا فبا : أ بقيمو | فيا . يقال : نى فلان با )کان يغنى ذا أقام په ' 


وعاش فيه فى فعمة ورغد . 

أى : وأخذ الذرن ظلو! من قرم صا س عليه اسسلام - العذاب عن 
طریق الصيحه اأشديدة الى صیحت ام ام اہ ے تعالی ‏ «فأصوا» 
بسپیہا د ی دارم جاثہسین » آی : هکی صرعی » ساقطین على و جو میم 4 
بدون حر cen‏ 

« کان لم یغنوا فما » أى : كأن هولاء القوم الظالمين لم يقيمو | فى ديارم 
مرا طوبلا وم فی رخاء من عیشمم» ۰۰. 1 

ألا ان مود كفروا رهم ألا بعدا لود » أى : ألا إن هؤلاء الظالمين 

ن اة تمود» کفروا نعمة رمم وچجودها E ٤‏ 

ا اج رھن مر ن قبولة مود ر 1 PE TR 2 o‏ 


E 5 


۷ = 


وف قکرار حرف المذريه « ای EEA‏ لفظ د مود 7ا کید اطردم 
جن رحة الله » وتسجیل لما ار كوه من كرات » : 

وبذلك انطو ت صفحة أو لئك الظا مين من قوم صالح ‏ عليه السلام - ا 
انطوت من قبلہم ععاثف قوم لوح وهود ۔ علهما الام -. 

ومن أبرز المبر والعظات الى تأخذةا من قصة صا مع قومه کا وردت 
نى هذه السورة الكر مة : أن النةوسإذا انطمست » والعقول إذا اقتدكست» 
تعجب فا لا عجب فيه ۽ ورستة۔کر ماهو حق وصدق » رآسیء ظن| بالشخص 
الى كان بالامس القريب موضع رجائما وثقتها > لافه آتام با لم بألفوه ... 
حی ولو کان ما أناهم به فيه سعادمم وهدایعم و 


فصا - عليه السلام کان مر جوا فی قومه قل أن کون نبا » فلا 
صار ییا وبلغېم ما آرسله ابه به » خاب آملېم‌فبه » وساء ظنهم به » وجاهروه 
بالعداوة والعصيان ... مع آنه نما أتاهم يا إسمدهم ٠.١‏ 

وصدق ات إذ بةول : « سأصرف عن آبانی الذن يترون فی اللارض 
بغر الح » ون رواكل آية لايۇمغوا ها » ون روا سبیلالرشد لاپتخذوه 
سبلا » ون بر۲ سبیل الغی وتخذوه سيلا › ذلك بأفوم ذو بآباتنا وكاتوا 
عا غافلین ٩(۰‏ 

هذا » وقد وردت أحاديث تصرح بآن الر سول - صلی الله عليه وسل - 
قد م غل دار * ود وهو فى طريقه إلى غروة قبوك ٠‏ 

ومن هذه الأحاديك مأروأه الشيخان عن ابن عمر قال : لما مس رسول الله 
صلى الله عليه وسل بالميجر قال : لا تدخلو! على هو لاء المعذ بين إلا ت 
قکونوا باکین ء فان لم تدکو نوا با کین » فلا تدخاو ا علہم » ثلا یصیبک 
ما أصابہم . ثم قشع رآسه وأسرع السير حى جاوز الوادی»› 


)( سورة الأعراف . الاي ٠١١‏ 
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م ساقت السورة الكر عة جانبا من قصة إبراهي - عليه السلام - مع 
للاك الذر جاء وه بالبشارة » فقال تعالی ٠‏ 

« واقد جاءت سنا إبراهم ری » قالوا سلام) قال سلا“ 
فا لبت أن جاء بسجْل حنی )٩(‏ فما رأى آم لا صل إليه 
كر رم واوخ f‏ ا ا أزسانا إلى قوم 
لوط )۰( واص اه قا کک ¢ فدشرآها باحاق ومن راء 
إسحاق ,عقوب )قات E‏ أن ٤‏ لد وا تجوز وهذا ل 


بین من مر او ره ار ورکاته 


L 

" 

ت 
. 
3 


إن هدا لشی٭ عیب (۷۲) توا 1 
ا م هَل ابیت إت حم عد (ع۷) فلا ذهب عن إبر ادم 
اوم وجاء اه البشرّى ٠‏ اد فی قوم لوط (ء۷) إن ارادم ¢ 
اوا منوب )0( يا إبرأھ م عرض عن هذا إ ا قد جا آم رَبك ء 
م1 تم عذاب" غير مر دود ٩ )۷٩(‏ . 

هذه قصة راھ - عليه ااسلام - م اللاك الذى جاءوا ليشارة بأبنه 
إسحاق » وبإخباره بإهلاك قوم لوط ۔ عليه السلام - 

وقد وردت هذهااقصة فى سورأخرى منهاسورةالحجر فىقوله ۔ تعالى - : 


« وفبثم عن ضيف لبر اهي لذ دخلو! عليه فقالوا لاما ء قالوا إن من 
و جلون 7...۰(“ 


ومنها سورة الذاريات ف قرله ‏ تعالى ۔ «هل آتاك حديت ضيف إبر اهم 
المكرمين . إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما؛ قال سلام قو م منیتکرون. .. ٩٩۲‏ 
0 الآيات من ۲ح زى 0 
)٣(‏ الایات من ۲٤‏ إلى پم . 
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والمراد بارس فةر ل سحا نه - دو لد جاەت رسا راهم بالبشری 
اعة من الملا الذينأرسليم تہ تعالی ۔ لتیشیر (براهيم بابنه إسحاق . 
وقد اختلفت الروايات فى عددهم فعن ان عباس آم لاله وه 
دیک e‏ وعن الضخاك آ: نېم کانوا #سحة ٠‏ وعن‌االسدى 1 م کانو 
حل عشر ملكا . 
والحق آنه ن E‏ یح يعتمد عله » فلنفوض معر فة عددهم 
ى الله تعالى س . 
والیشرى ء امم للتبشير وااثارة وھی الخبر السار » فی أخص من الخبر» 
ميت بذلاك لان آثارها تضم عل بشرة الوجة أى : جلده . 
وجامت هذه اة لكر ية بصيغة !2أ كيد للاهتيام عضمو اء ولارد على 
شر قرش وغ رھ عن کان نکر هلد القصة وأمثاطا ك 
والباء فى قوله ‏ سبحانه - ء بالبشرى » الممصاحية والملابسة » آى 
جاءوه مصاح ین وماتیمین با اشری ۰ 
وقوله: «قالوا سلاما قال سلام » حکاية لتحیم له ولرده عام 
« وسلاما » متصوب بفعل عذوف ۰ أى قالو! نسم عليك سلما . 
2 وسلام ¢ رفوع عل أنه خبر لمبتدأً عذوف . 2 قال اشر سلام . 
وقرآ حمزة والکسانی : قال سلم وهو اسم للسسالة ‏ 
ثم بین س سبحافه ‏ مافعل [براهي مع هؤلاءالرسل من مظاهر الفاوة 
والشسكري فقال : ,فا لث أن جاء بعجل لیل » ۰ 
وء ما» فى قوله « فا لث » نافية › والفاء لاتعقيب »› والابك فى اكان 
معنا : عدم الانتقال عنه . والعجل الصدير من ابقر ۰ 
والنىذ : السمين‌المشوى على ا لرجارةامحماة ف حفرة منالارض . ,ال 
جذ الشاة حنذها حنذآً أى : شواها ذه ااطريقة 


س 

li: 8‏ ا وما خر راهم 3 عليه السلام چ عن کرام 0 J:‏ مجرا 
أن انی من رد التحية ele‏ أسرع إلى أله جام بعجل حلیذ کو 

وھذا الفعل ak‏ ع4 السلام کت دل عل da‏ جوده» وعظم سخا قە 
فان من آد' أب اليا فة « تعجیل لقری اف هه 

قال أبو حيان : والاقرب 1 عراب ,فا لمث أن جاء ... » أن تكون «ماء 
فة ¢ وأہمث اة خر وأا ¢ » وان جاء « فاعل لمث والتقددر :فا 
تأخر جنه ٠.‏ 

رګوز أن يكون فاعل اث مر إراهي*» وان جاء عل إسقاط حرف 


اجر ¢ أى 2 تخر فی أن جاه بعجل حجار E‏ 


م بین - سه ا4 ۔ حال ارادم lae‏ رأى ضيوفه لا يا کون من‌طمامه 
قال : , فليا ا ادم ا تصل ليه کرم وأ وجس متمم خحيفة . 

ومعنی « کر رھم »: فر م ٤‏ وکره قص رفم . فقول : فان E‏ 
فلان كمل - وأنکره بكرا وفكوراً. .. إذا وجده عل غير ما رده فيه ؛ 
و يتوقعه مه ٠.‏ 

و أوجس > من الوجس وهو الصوت ای » واأرادبه هنا : الإحساس 
الى بالخوف والفزع الذى قح فى النفس عذد رو ية مارقلقما و عخيفما 

أي : فلما رأى راهم - عليه الالام _ ضيوفه لا تمد ندرم إلى الطعام 
لذ قدمه هم > افر r‏ ¢ وأحس ف اسه من erer‏ خوفا ورءیا ٤‏ لان 
امتناع الطيف عن اکل 4ن طحام مضيفه - دون سب مقع د شەر أن 
هذا الضيف وى شرابه ... والتقاليد ف كدير من‌البلادل الآن تؤيد ذلك . 

ولذا قال EDI‏ لرام عندما لاحظوا ما رساور اسه من الخوف : 
لا مخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط »> 

0 تفس ير ال حر الحہط لاو خان مص )م عة دا Cal‏ فمك 14 
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آی : لا خف يا إرراهي فإفا لنا ضيوفا من البشر » ولا ن رسسل 
من اله - تمالی ۔ آرسانا إلى قوم لوط لإهلا کہم . 

وقد جاء فی بعض الایات أنه صار حم باخوف هنم » فى سو رةالحجر 
قال ے تعالی - : د ایهم عن ضيف لر اهم . إذ دخلو! عليه فةالوا سلاماء 
قال إنا مندكم وجلون . قالوا لات جل إا فبشرك بغلام عليم ٠٠١‏ » . 

م جک ۔۔ سبحانه ‏ ماحدث بع د ذا فقال : د وامرآنه قالمة 
فضحکت فشر فاها بإسداق ومن وراء اسحاق يعقوب» . 

واماد بامرآنه - کا يقول القرطِى ‏ « سارة بز. هاران بن احورء 
این شاروع » بى أرغو > ابن فالغ » وهی بات عم ار اهی م2 

وقيامما كان لا جل قضاء مصالما ء أو لجل خدمة الضيوف . . . . 
أو لخير ذاك من الامور اى اجا المرأة فى بيتما . 


والمراد 1 اف حاب هنا حھوةة ۰ أ : فض کت ا واباجا اسب 


زوال ا لوف عن رادم ۽ أو بسب علا أن الضيوف قد آرس لم امه 
لإهلاك قوم لوط › أو هما معا ... 


قال الث وكانى : والضحك هنا هو الضحك 'لعروف الذى يكون للقعجب 
-والسرور کا قاله الو . 
وقال مجاهد و عكرمة : إنه الجيض » ومنه قول الشاعر : 
ونی لآئی امرس عند طہورھا ٠‏ وأھجرھا ہوما إذانك ضاحکا 
وقد اکر بەض الاو بین أن کو ن فی کلام اام ب کت می حاضى ٤١‏ . 
أى : وفى أعقاب قول اللائ لإإراهم لا تف ... كاةت ام أته قائ 
لقضاء بعض حا جاتا ۰ فلما ممعت ذلاک , وکت » رورا وفر <| لزرال خو فه 
)١(‏ تفسیر القرطیی + ۹ں ۷١‏ 
() تسیر فتح القدر لاشو کائی < ٣ص ٥‏ 
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ء فبشر تاها ءعقب ذلك عولودها , إسحاق » کا بشر ناما بان إسحاق سيكون 
من له وعقوب » . فى فشارة مطاعفة . إذا ا عمل ف طاتا آہ 
ستعوش حتی تری ابن ابا .. 

ولا شك أن المرأة عندءا تتكون قد بلغت سن اليأس . ولم يكن طا ولد» 
شم تتا مثل هذه البشارة تز كيا » وبزداد عجماء ولذا قال عل سبل 
الدهعة والاستذراب : ء بارليتا أ أل وأةا عجوز وهذا بملى شيخا إن هذا 
لی ج 

وكلة : يا ويلتا » تس تحمل فى التحسر التألم والتفجع عاد نزول مكروه . 

والمراد ما هنا : التعجب لا الدعاء على تسا بالويل و الاك » وهى كلة 


أكثيرة الدوران على أفراه الشاء إذا طرأً علمن مايدهعن له » ويتعجين منه . 


آی : قالت بدهشة وعجب عامده)ا سمهت بشارة Sl‏ 4 بالولك وبول 
الولد : ی لامجب ألد a‏ امرأة جوز › ول بغت سز اليس من اجل ممل 


زمن‌طو 5 » وهڌا بعل 1 آی: زو *ی إراهيم وا کمیرا مت قده| ف اأسنء 


قال ابمل : وهاتان ا لتان ‏ وأا عجوز وهدا بعلي شيخا - فى علالتصب 
على الحال من الضمير المستتر فى , أ ألد» . وشيخا حال من بعل » والمامل 
فيه اسم الإشارة طا فيه من معن الفعل ١‏ . 


وق وھا کا حک القر آن عنہا ۔ » إن ھ-ذا لشیء عجیب » آی + إن ١ذا‏ 
الذى بش ر موی به من حصول ألولد ل ف تلك اسن أأعةدمة «لشیء عجوب » 
ف جریا العأدة عند النساء وقد رد علا اللاك بقوذم : « قالوا أتمجبين 
0 : : تستيعدين على قدرة أله _ تعالى - أن يرزقك الولد وآفت رزوجك 
ف هذه السن الأتقدمة aj YS‏ لاینبغی لاک أن تست دی ذلك » لان ق رة أله 
(١‏ حاشية امل على ال جلااین ٣‏ ص ٤۱۱‏ 


لا يعجزها شىء . فالاستفمام هنا ا مر اد ,ه كار قعجي واستء ادها ٠شارة‏ » 
وإزال أثر ذلك من تفسما إزالة تاءة . 

وقوله ؛ « رة اه ور کاته عل أهل بيت » حكابة ا اله للا دك 
ها » زيادة فى سرورها وفى دخا انطمآنينة على قأما . 

أى رة أنه الواسعة » وركاته وخيراته النامية عليك أهل الوت لكر 
وهو بيت ارادم - عليه ااسللام - ٠‏ 

قال صاحب ااتکشافی ؛ وما کرت عاما الاک تحجماء لاا 
كانت فى بيت الآبات ٠‏ رممط المعجزات , والاموراخارقة لاصادات » ف.كان 
لیما آن تتوقر » ولابزدهہا مازدهی ساثرالنساء الذاشمات فى غير ببت البو ة 
وأن تسح أنه وتمجده » مكان التعجب . 

وإلى ذلك أشارت اللاك ف قر م ور هة ايله و رکا 4 علي کأهل‌البإت. 

أرادوأ أن هذه وأمثاطا ٤ا‏ کرمگ به رب العزة» ووخصک بالإنعام به 
يا أهل بيت النبوة » فليس كان جب . والمكلام مستا تف عل به دكار 
ااتعجب . كأ نه قيل : إياك والتجب. » فإن أمثال هذه الرحمة والبركة متكائرة 
من الله علیک ٩‏ . 

وقوله ب سبحاته - د نه حیدجید » قذول بدیع قصد به و جوب مداو ما 
على حد اله ومجيده عل أن وهما الولد بعد أن بلغت سن اليس من الجل . 

آی نه ۔ سبحأنه ‏ و هید » ی : مستحقی للحمد لكترة نومه على عیادھ 
جید» آی کرم وامسع الإحسان » فليس بعيدا مه أن يعطى الولد للآباء 
بعد الک . 

قال صاحب المثار ما ملخصه . وأعال الجد ف اللغة أنتقع الإبلفأرض 


(۱) تفسیر الکشاف < ۲ ص ۲۸۱ 


A 


واسوة المرعى > كثيرة لصب › يقال . جدت الإبل جد من باب صر - 
جدا وجادة» وأجدها الراعى . 

وأحد فیالمیوت السات مایعد دالر جل منسہة کرم آبائه وکر ڌنو اهم. 

ووصف اته کتابه با ید » کا وصف تفسه بذلك ۽ لسعة هداية كتابه» 
وسو کرمه وفطله عل عراده eo.‏ 0 . 

ٹم حکی ۔ سہحاته ۔ ماکان من ہر اهم بعد أن سكن خوفه » واطمآن 
إلى ضيو فه فقال : « فلا ذهب عن إر اهم الروع » أى : الخوف والفزع » 
بسب اطمكنانه إلى ضوفه » وعليه آم ليوا من المشر . 

« وجاء ته المشری » م بالولد » وأتصال انسل »> فازداد سرورا ee‏ ° 

بعد کل ذالك » أخذ راهيم د عادانا ف قوم لوط › أی : جادل رسانا 
وڪاورھم ف شآ قوم لوط « وف کیفية عام بعل أن أخيروه ام 
ذاهبون لوهلا کم . 

وأضاف - سبحانه - الجادلة إلى تفس مع آنا كانت مع الملا » لن 
نولم لإهلاك قرم لوط 3 کن بره - تعالی ( فجادلة [بر اهیم م ھی 
مجادلة فى تنفيذ أمره - قعالى ‏ . 

وقال سړحأفه = عادلنا ¢ م اپا كانت فی الماضی 0 لقصو برهذه الال 


ف الذهن تصو را حاضر ا »> حی تزدآد منه ألءيرة واامظة . 


وهذه الجادلة الى كافت بین [راهم وبين Sk‏ ألذين أرسلوا لإهلاك 
قوم لوط › قد حکاھا ۔ سبحانه - فی سورة المشكيوت فى قوله : , ولا جاءت 
رسلتا إبر اهي بالبشرى قالوا إنا مہا-كوا أهل هذه القر ية '- أى القر ية الى 
يسكنما قوم لوط - إن هلما كانوا ظالمين . تال إن فا لوطا ء قالوا نحن أعل 
رمن فيه لننجينه وأله إلا امرأته كافت من الغابرين » الآتان ۳١‏ ٣م‏ . 


٠١١ ص‎ ٠۲ < تفسير المتار‎ )١( 


وھا التفسيرة للمجادلة التى دارت بين رهم Silly‏ فی عءقاب قوم 
لوط هو الصحيح لان خير تفسير للقرآن هو ما كان بالقرآن . 

وما ورد من آقوال تخالف ذلا فلا يلتفت لاهسا ء لدم استتادها إلى 
النقل ااصحيح . 

وقوله د س۔حانه ۔ ١‏ إن ار اھ لحلے أواه میب » بان لادواعی الى 
حلت راهيم - عليه ااسلام - على جادلة الملا دک فى شان اهلاك قوم لوط . 

والحليم : هو "صبور على الأذى » الصةو - عن الجناية ۽ المقابل فا 
بالإحسان . 

والاواه :هو الذی بک التآوه من خشية الله . 

قال الآلوسى : وأصل التأوه قرله آه وأحوه ءا يقوله المتوجع الزن ٠‏ 
وهوءند جماعة كناية عن كال الرآفة ورقة القلب ء وأخر ج ابن جررر وأابن 
آی احاتم وغیر هما عن عب اله بن شداد قال رجل : پار سول اله ما الآواه ٩‏ 
قال : الخاشع المتضر ع الدكير الدعاء ء2 . 

والمنيب : السربع الرجوع الى ته - تعالى ‏ بالتوبة والاستغفار . 

أى أن [بر اهي لصبور على الأذى » صفو ح عن الجناية > كثير التضرع 
لى أت > سريع الرجوع إلى نىكل ما بحبه ورضاه . 

ولكن حل ابراديم وإنابته ...م رد قضاء اه المادل فى شأن قوم لوط 
ولذا قال الملا که له کا حك القرآن عتهم - : د با راهيم أعرض عن 
هذا » إنه قد جاء أ ربك › وانمم آ آم عذاب غیر مر دود » 

ی . قال اللا لارام یا لرام آعءرض عن هذا ء الجدال فى 
آمل قوم لط » وف طلب إمپال عقو بتہم « إنه قد جاء آم ربك » بإهلا كم 
etl»‏ ببب إصرارم عل ار تکاب الغو احش ١آ‏ تیم » من ربہم «عذاب ۾ 


( تفیر الالوسی <۱۱ ص ٠-٠ ٣١‏ 


- ۳- 


شدید «غیر مر درد» ع سسا اليدال ولا بآی مات سواه فإن قضاأء یه 
لابرد عن القوم الجرمين . هذا » وقد ذ كر الشرخ القاسمى بعض الغو اد 
والأحكام الى أخذها الملاء من هذه الآبات فقال : قال بض الفسرين :د 
الآيات يرات وفوائد ٠‏ 

منما : أن حصول الولد المخصص بالةضل نعمة » وأن هلاك العاصى لعمة 
س أبضا لان ااشری قد ومر ت بولادة إ[سجاق أةرله دفر ها ساق 
وفسرت ملاك قوم لوط » لقوله : قالوا انف إنا أرسلنا إلى قوم لوط »> 

ومنما : ل تحباب نزول المبشر ر با[ کسر عل المبشر ج بالفتح ج 
لان الملاثكه أرسلمم الله تعالى _ للك . 

ومنما i:‏ تحب اشر أن لی البشارة بالش کی ته ۔۔ تال 
عل ما بر به . فد حک عن العم أنه قال : جاۋوە ف رض يعمل فيم | ¢ 
ولا فرغ غرز محا 7ه ¢ وصلى رکھتین . 

ونما أن السلام ماروع ¢ وأته بښعغی أن کون ارد أفضل لة-ول 
إبراهيم د سلام » بالرفع وهو أدل على الشات والدوام . 

ومنا : مشروعية الضيافة ¢ وألميادرة امسا ¢ واستحباب مبادرة الضيف 
بالا کل ما . 

ومنما : استحياب خدمة الضيق ولو للمرآة» لقول مجاهد : و امرآته 
٤ 8‏ آی فی حدم أضياف ارادم ....٠‏ وخدهك الضيفان من مکارم 
الاخلاق : 

ومنأ : جواز مرأجعة الأجافب ف القول » وأن صونما لیس بعورة . 

ونا . أن مآ الرجل من هسل پيته » فيكون أزواجه - صلى اه عليه 
وسل من آهل پیته “٩‏ : 


(۱) تسیر القاسہی < ۹ ص پ٤٣‏ 


ومنہا :- يقول الإمام إن کا اتدل عل أن الأبيح هو اماعیل 
لا إسحاق » وآنه تفع أن کون هو سداق لاه وقہت الشارة وا 
سور لد ل قوب ؛ ف کف وۇص اراد بذعه وهو طفل صدر » ولم يولد له 
ول وعقوب اموعرد ډو جوده؛ ووعلك آله ی لاخاف فړه ¢ ممت ات 
يمر بذبح اسحاتق والحالة هذه » فتعين أن يكون الذبيح ا-ماعيل » وهذامن 
آحسن الامتتلال وأ ; We,‏ 


« واا جاءت رسلا لوطا بیء بم وضاق بهم ذرع» وقال هذا 
یوم عضبب (۷۷) رجام قومّه ھک ن قبل کاوا .مون 
السيثات » قال ا قوم هولاء بنای هن | ي ٣م‏ فاقوا الله 
ولا تخرٌون فى صَيْفى اليس متگم رجا رشید (۷۸) قالوا لقد عامست“ 
مالنا فی بنانك من نحق وتك لدل ماري (۷۹) قال لو أن لی م 
وة أوّآوی إلى ركن شدید (۸۰) قالوا یا لوط إا رسل ربك لر 
يلوا إليك فأشر بألل ك بطم من اليل 7 تفت م أحدّ إلا 


امراك › إت اسیا ll‏ أصام» إن و س ¢ اليس الصبح 
بقر )۸۱( فلا حاء مر f‏ جھا (i‏ د سافلا ہا وأمْطر ا علا دار 
من سجيلر منض-ور (A)‏ وة عد ربك وما هي من 
الظا لين بيد (۸۳۴) » . 

ثم انتقلت السورة الكر ية الى الحديك عما دار بين لوط وبين الملاكة 


(۱) تفسیر اہن کثیر < ع ص٣٣٣‏ 


~ A ~ 


- تلاك هى قصة لوط مح !رمل الذين جاءوا لإهلاك قومه 'جرمین کا 
حکتما سورة هود . 

وقد وردت هذه القصة فى سور أخرى وبأساليب متلوعة » وما 
سورة الا عرأف . والمجر » والشعراء » والفل » والعتكبوت : والصافات . 
والذأريات . والقمر .... 

قال الإمام أبن كثير :, ولوط هو ابن هاران بن آزر › فو ابن خی 
[براهي» وکان قد آون مع عه اراهیم وهاجر معه إلى أرض الكأم » فبعله 
اه إلى أهل بلدة سدوم وما حوها يدعوم إل وحدافية الله - قعالى سء 
ویمرم بالمعروف .ومام ۶ا کا نوایرتیکہون من المآ ثم و الحارم‌والواحش 
اتی اخترع ودا دون آن بسبقہم با آحد من بنی آدم ولامن غیرم» وهو[ تیان 
الذ کور دون الإناٹ › وھذا شیء لم یکن أحد من بنی آدم يده ولا بألفه 
ولا يخطر بباله » حى صنع ذلك أهل , سدوم - وممإقرية بوادى الأردن 
عليم لحان الله ۾ ٩7‏ 

وقد بدأ سبحانه ‏ القصة هتا بتصور ما اعترى لوطا - عليه 
السلام - هن ضيق وغم عدا جاء ته لر سل فقال : و ولا جاءت رسلا 
لوطا می« بم ۰... » 

- ى : وين جاء ED‏ إلى لوط _ عليه السلام س يعد مفارقهم 
لإبراھے. ساءه و أحزته جیئہم » لا هکان لايعرفہم ؛ ويعرف أن وهه قوم 
سوه » فخشی أن يعتدی قومه عليمم » بعادتمم الشميعة »> وهو عاجز عن 
الدفاع عنم ..٠.‏ 

قال ابن کر ما ملخصه : د خير اله تعالى = عن قدوم رس اله من 
املك إلى لوط - عليه السلام - بعد مفارقتمم لإبراهم .. . قاتوا لوطا 


(۱) تفسیر اہن کڈیر < ٣ص ۴۴١‏ .. 


- عليه السلام - ومو على ماةيل فى أرص له.وقيل فى متزله » ووردواعله 
وم فى أجل صورة تتكون » على هيثة شبان سان الوجوه » ابتلاء من اله » 
وله الجكة والجة اليالخة » فساءء شام Oo‏ 
-- ووو له : و وضاق et‏ ذرعا » صو بر بدیع لاذ حيلته « واغتام تسه 
وعجزه عن وجود حيلة للخروج من المكروه الذى حل م . 
قال القرعامى : والذرع مصدر ذرع . وأصله : أن بذر ع البعير بود یه فی 
سيره ذرعا عل قد سهة خطوه فإذا حل عليه أ كثرمن طاقتء ضاق عن ذلك 
وضعف ومد عنقه . فط يق الذرع عبارةءن يق الوسع . وقيل هو من‌ذرعه 
القىء أى غلبة . 
أى : ضاق عن حبسه المكر وه فى تسه . 
واا ضاق ذرعه ہم ٣ا‏ ری مر جافی » وما عله دن سوق 
قومه. ۰۰ .م 7© 
ك و ۾ ذرعاء پیز عول عى ماعل . أى : طاق بأمرم ذرعه . 
« وقال هذا يوم عصيب » : أى وقال لوط عليه الملام - ف ضجر 
وام : هذا اليوم انی جاءی فيه ھۇلاء ااضیوف» :وم د عصيب أ 
هوله وکر به 
وأصل العصب : الشد والضغط » فكأن هذا اليوم اشدة وقعه على تفه 
قد ءصب په الشر والبلاء » آی : شد په ء 
قال صاحب تفسير التحرير والتنوير : وهن يديع تر توب هذه الل آنا 
جاءت على تر تیب حصوط۔| فى الوجود» فإن أول مايسبق "لى فر الكاره 
للامر أن یساء به و تطاب الخاص منه » فإذا عل آنه لاغاص له مز ضاق به 
ذرعا . م وصدر تعہیر | عن المعانی پر بی به ففسه 0 
(ا) تسیر اہن کثیر ٤ھ‏ ۹ (۴) قفمیر القر ہی ۰د ۹ ع ۷١‏ 


(۳) تفسیر التحر بر والتنو ير لاشہح ابن عاشور o a>‏ 
( ۹ ب ررة هود) 


r 


- م بین ے سحا ټه ماکان من قوم لوط ج عليه السلام - عندما علموا 
پوجود ھۇلاء الفيوف عنده فقأل : , وجاهه قومه مرعون ابه ء ومن قبل 
کا نوا رحماون السيثات Toco‏ 

- ور عون - بطم الياء وشح الرأء عل صيةة المنى الىفعول - ی : 
يدقع حم بحا دة ) کأن lal‏ سوقم الى اكان الذى فيه لوط 


وضيوفه . 


يقال : هرع الرجل وأهر ع- بالبتاء المفعول هما - إذا أجل وأسرع 
لدافع دمه زى ذلك ۰ 

قال الآلرسى والمامة عل قراءته منیا المفعول ٤‏ وقراً جاع مرعون - 
بفتح ياء م اليناء لماعل ھن درع ‏ بفتح اء والراه ك وأصله 82 
افرع وهو الدم اههد بد السيلان ¢ کان بعضه يدقع روا )0 5 


أى : وبعد أن عل قوم لوط يو جود ھۇلاء الضووف عذد بهم » جاءوا 
لبه #سرعین اسوق بطم بعضا إلى بيته من شدة الفرح » ومن قبل هذا 
الجىء» كان ملاء القوم الفجرة» رر تكبون السيذات الكثيرة» الى من أقبحما 
إتيأنمم الرجال شهوة من دون النساء . 

وقد طوی القرآن الکر مم ذ کر الفرض الى جاء وا من أجله»وأشار لبه 
بةوله : ( ومن قبل كانوا يعملون السيثات ) الإشعار بأن تلكالفاحشة صارت 
عادة من العادات المتأصلة فى ففو مم الشاذةء فلا وسعون إلا من أجلفضائما. 

م حکی القرآن بعد ذلك مابادرم به بيهم بعد آن رى هياجهم وتدافمم 
عو داره فقال : ( قال یاقوم هؤلاء بناتی هن طهر دك ) ... 

والمراد ببتاته هنا : زجنم ونساؤم اللالى يصإحن لازواج » وأضانهن 
إلى ففسه ؛ لآن كل نى أب لاءته من حيث الشفقة وحسن التربية الةو جيه . 


(() امير الاآلوسى ٠۲‏ ص ٩0‏ ۰ 


قال ابن کثیر : قوله ۔تعالی ‏ دقال اوم هؤلاه بنای‌هن آطپر لیک ...»> 
يرشدم إلى نسانمم » فإن النى للمة إمنرلة الوالد > فارشدم إلى ماهو نفع 
م کا قال ف فی آیة أخرى : « أتآنون الذ كران من العا مين . وتذرون 
ماخلق لک ربک من زواج بل آم قوم عادون » ٠.۰۰۰‏ 

قال مجاهد : م یکن بناته » ولکن کن من آمته » وكل نى أبو أمته ... 

وقال سعید بن جبیر : نی نساؤم » هن بناته وهو أب هم iT‏ 

ومهم من رى أن المراد ببناته هنا : بناته من صلبه ء وأنه ءرض علهم 
الزواج بهن ۰۰.. 

ويصيف هذا الرأى أن لوطا - عليه السلام كان له بنتان أو ثلاثة ‏ کج 
جاء فی بعض الروابات ۔ » وعدد المجدافعین من قومه إلى بیته کان کميرا ء 
كيف تكفيم م بنتان أو ثلاثة للرواج . ۔؟ 

ويبدو لثا أن الرأى الأول أقرب إلى الصواب »› وقد رجحه الإمام 
الرازىبأن قال ماملخصه : , وهذا الةولعندى هو الختار » ويدلعليهو جوه: 
مہا : آنه قال « هؤلاء بناتى هن طهر لك » وبناته الاق من صلبه لاقتكى 
الجمع العطم ء أما اء أمته ففن كفاية لكل ... 

ومنپا : آنه صحت الرواية أنه کان له بنتان وهما: زنتا ؤزعوراء و[طلاق 
لظ البنات على البنتين لا جوز » أا ثبت أن أفل الع ثلائة ...)0 . 

والعنی : أن لوطا - عايه للام ۔ عندما رآى دافممم نحو يته لارتكاب 
الفا حشة التى ماسبقم بها من أ حد من العا مين » قال طم : برجاء ورفق داقو مء 
ھؤلاء ناگ لای عرلة بناتی ار جھوا للیہن فاقضوا شمو تک مح هن › فمن 
أطر کم نميا وحسيا من اتلوث بر جس اللواطء وأفمل التفضيل هذا وهو 
, أطر » ليس على باه » بل هو للببالغة فى اهر . 
() تفسیں أبن کثیر < ٤‏ ص ۲۷ ۰ 

(۲) قفسیر الخر الرآزی ج۱۸ ص ۴۲ ٠‏ 


۲ 


قالالقرطى : وليس أا ف طهر للتفضيل » حى يتوم أن فى نىكاح الر جال 
طہارة » بل هو كقولك اه كبر ۔ أ TS‏ 
آحد حی کون الت ۔ تعالی ۔ أ کپ منه .. 

ثم أضاف إلى هذا الإرشاد م ا فال : «فاتقوا اث 
ولا تغزون فی ضینی ٠۰۰‏ » 

قال الل : ولفظ الضيف فى الأصل مصدر » ثم أطلق على ااطارق ليلد 
إلى ا ضيف » ولذا يقح عل المغرد واذ كر وضدمما ب مفظ وأحد » وقد يت 
فيقال : يان + ومع فيقال : : أضياف ويرف 9.٠‏ 

ونخزون :من ازى ودو الإهانة وامدلة. قال : خزى الرجل تخزى 
خرياً . ٠.٠٠‏ إذاوقع فى بلية وذل بذلك . 

أى : بعد أن أرشدم | لی فام آرم بتقو ی آبته وص أةبته » فقال لر 
فاتقو ا اه . ولا تععلولى مخز ا مغضوحا أمام ضبو فی بسبب اعتداک علیم ء 
فإن الاعتداء على الضيف كانه اعتداء على المضيف . 

ويبدو أن لوطا عليه السلام - قد قال هذه الحلة ليلس بها خوتبم إن 
کان قد بی فم بقية من تخوة » ولكنه ل رأى إصرارم على فجورم 
وم بقوله : 

« أليس منك رجل رشيد » بهدى إلى الرشد والفضيلة . وينهى عن الباطل 
رالرذیلة . فیقف إلى جافی ویصرفک عن ضیوفی ؟ 

ولكن هذا النص ا من لوط لم ل بحرك قوم الميتة الآسنة . 
ولا فطر ہم الشاذة الشكوة بل ردو! عليه بقو طم : 

ء الوا لقد عابت مالتاق باتك من حق ونك عملم مالرید , . 

أى : قال قوم لوط له بسفاهة ووقاحة : لقد ا علا لاشك 


(۱) تفسیر القر طبی + ٩‏ ص ۸1 .۰ 
(r)‏ حاشية جل على الجلالين + ص٣(‏ . 


۳ 

عه » آنا لا رغبة لنا فى النساء 0 لا عن طريق الزواج ولا عن 1 ظرءق 
خر » فالمرأد بالحق هنا : الرغبة والشموة . 

فال الشوکانی : قوله « مالنا فی بناتك من حق › أی : مالنا فن من شہوة 
رلاحاجة » لان من احتاج إلى شى۔ کا زه صل له فيه نوع حق 6 ومعنی 
انسبوه اليه من‌العل آنه قد عام مهم الىكالبة على إبان الذ كور وشدة الشهوه 
لهم » فم من هذه المحيشية كانم لاحاجة طم إلى النساء . و كن أن ريدوا: 
ته لا حق لتا فی فیکاحېن ..... ٩7,‏ . 

وقوهم :« وإنك لتعلم مارد » إشارة خبينة مم إلى العمل الخبيث 
دى ألفوه» وهو تيان الذ كور دون النساء آى : وإنك لتعلم 5 ينيا 
لشیء الذې رده فلماذا تر جیا ؟! 

وق وم هذا الذى حكته الآية الكو عة عنم » يدل دلالة واضحة على أنهم 
ند بلغوا النهاية فى الث والوقاحة وتيلد الشجور ٠٠٠‏ 

اذا رد لهم لوط - عليه اللام - رد اليائس من أر عو امم عن غیم « 
لملمنى لو جود قوة إلى جافبه تردعېم وة۔كف ورم .... قال : « أن لى 
کم قوۃ آو آوی الى وکن شدید» . 

والةوة : مایتقوی 4 الإنسان عل غیره ۰ه 

وآوی : أی آلا وأنضوى تقول : أديت إلى فلان فاا آوی إليه أو 
اأى : انضممت اليه . 

والركن فى الأأصل : القطمة من الوت أو الجبلء والمرأد به هنا الشخص 
قوی الذی باجا لبه غير ه لینتصر به ۰۰ 

ولو شرطية وجوابها عذوف » والتقدير : قال لوط - عليه السلام - بعد 


(۱) تسیر قح القدیر +۲ ص ١٠ء‏ . 


n NE 


أن رأى من قومهالاستمرأر فىغبهم » ولم يقدر لى دقعم - على سبيل التفجعم 
والتحسر : لو آن مى قوة دمک با لبطشت بم . 1 
ووز أن تسكون لو للتمنى فلا تاج إلى جواب أى : ليت معى وة 
استطیع بمناصر تما ل دفع شر 
وقوله : أو آوی إلى ركن شديد » معطوف على ما قله » أو ليتى 
'ستطيع أن أجد شحصا قوبا من ذوى اأنعة وااسامان أحتمى به مش ومن 
تہدید لى ٠ء‏ 1 


قالوا : ونما قال لوط - عليه السلام - ذلك ۽ لاه كان غريبا م » 
ولم یکن له نسب أو عشيرة فم . 1 

وهنا و بعد آن باغ الضيق بلوط ماباخ - كشف له اللائ عن حقيقهم» 
وبشروه ما يدخل الطمأنينة على قلبه فقالوا : 

« يالوط إتا رسل ربك لن يصلوا إليك » أى : إنا رسل ربك أرسا 
إليك لنخبرك بلا كم » فاطمئن فإنين لن يصلوا إليك يدوء فى نفك 
أو فنا . 

ووى أن الملاتك لما رأو | مالقيه لوط - عليه السام - من الم وااسکرب 
prim!‏ قالوا له : يالوط إن ركنك لشديد ... م ضر بم جبریل ناجه 
فطمس أعينهم » فارتدو! على أدبارمم يقولون النجاء » وإليه الإشارة بقولة 
ب تعالى - فى سورة القمر : « ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم ء فذوقوا 
عذای ونذر» . 


وقوله : « فأسر بأهلك بقطع من اليل » أى : فاخرج من هذه القرية 
مصحو با بامؤمنين من آهلك فى جزء من الول يكن لا بتعادك عن 
هو لاء الجرمين . 

قال القرطي : قرى» «فاسر وفأسر بوصلالمزة وقطمما لغتان فصيحتان , 


— o — 


قال ۔ تمالٰی - ھ والایل ذا يس وقأل « سبجان الذى أسرى رهیده ٠۰۰۰۰‏ 
وقيل د فأسر » بااقطع تقال لمن سار من أول الال .. وسرى لمن سار فى 
آخره » ولا يقال فی النپار إلا سار 00 . 

وقوله : « ولا لتت مندكم أحد إلا ام أقك إنه «صيما ماأصابمم ...»> 
معطوف عل ماقبله وهو قوله : « فأسر بأهلك e Coenose‏ 

أى : فآسر بأەلك فى جرء من اليل » ولا يفت منک أحد إلى ماو ر أءه» 
اتقاء لرؤية العذاب » « إلا امأتك » بالوط فاتركما ولا تاها معك نما 
كافرة خائنة > ولانبا سيصيبم) الممذاب الذى سينزل مبؤلاء انجرمين 


فیہ کہا معہم . 


قال الإمام الرازي. مام لخمه: قوله «إلا ام أقك» قرأ ان كثير وأنو عرق 
إلا امرآتك » بالرفع » وقر! الباقون بالنصب . 

قال الواحدى :من فصر فةل جماہا مستغناة من الآهل ¢ e‏ موی : فأسر 
بأهلك إلا اتك أى فلا #أخذها معك ... 

وأما لذن رفعو أ فالتقدر : ولا لاقف م آحد اکن امرأتك تلفت 
فيصيبما ما أضابيم . 

وأما الذن رفعوا فالتقدير : ولا يلتفت منك أحد ا-كن ام أتك تاتفت 
فیصیبم) ما أصابہم . 

روی عن قتادة آنه قال : إةما کا نت مع لوط ین ڪرج من القر رة ¢ 
فلما ممعت العذاب القفتمت وقالت واقوماه فأصا ما حجر فأهلكما ء0 . 

وقوله اڪ سبحانه ےا إن موعدم اصح آلیس اصح بقر وب « بشارة 
أخرى لاوط - عليه الام - الذى مى النصرة على قومه . 


(1) تفسیر القرطی ج۹ ص ۷۹ ۰ 
(۳) قفسیر الفخر الرازی ۱۸ ص .٣١۹‏ 


1 


أى : إز موعد هلاك دؤلاء انجرمين يبتدىء من طلو ع الجر و بتهىعع 
طلو ع ااشمس » ليس الصبح بقر بب من هذا الوقت الذى نحدثك فيه ؟ 

قال ۔ تع الى فى سورة الحجر  :‏ فآخذامم الصيحءة مشمرقین » أ :وم 
داخلون ف وقت 'اشروق 5 فکان اړتداء المذاب عل طلوع الصبحح وافاؤه 
وقت الشروق ٠‏ 

واجلة الكربة « إن موعدم الصحج :.. » کالتعایل لاس بالإسراءباهله 
سرعة » أو جواب عا جا مدره من استعجاله العذاب طؤلاء المجرمين ۷ 


والاستهام فى قول سبحانه - « الوس الصبح بةريب د للتقرير آى: 
بی نه قريب 

قال الالوسى : روى آنه عليه السلام ‏ سأل الالاثك عن موعدهلاك 
قومه فقالوا له : موعدم الصبم . فةال : أريد أسر ع من ذلك. فقالوا له:أليى 
الصبح بقربب . ولعله [ ١ا‏ جل ميقاتهلا كم الصحلافه وقتالدعةوالراحة 
فمكون لول العذداب حيتذ أفظع » ولاله أنسب بكورنف ذلك ء-برة 
للفاظر ين( . 

م کی سبحاله - فى اة القصة ما حل بمؤلاء امجرمين من ءذاب 
فقال : , فلبا جاء آنا جعلنا عالہا .افلا وآمطر نا علا حجارة من جيل 
مفضود . مسومة عتد ربك وما هى من الظالين ببعيد» . 

آی : ء فلا جاء أمر نا بإهملاك هؤلاء القوم المفسدين, جملنا عالماسافلماء 
آی : جملنا أعلى بيوتهم أسفلماء بأن قلبناها علبم»وهى عقو بةمناسبة جر مهم 
حيث قلبو | فطر تمم » فآتو! الذ كران من العا مين ي وتركوا ما خلق ھم دم 
من أزوا ہم e‏ 

وقوله د وأمطر نا ليما حجارة من سجیل منضود » ز يادةنی+ قو بهم و امهم 


(۱) تفسیر الآلوسی + ۱۳ ص ٠١۱‏ . 


۷ 


ى : جملنا عل قرام أسفلما » وأمطرنا عم حجارة د من‌سجیل» اى 
من حجر وطين ختاط » قد جر وتصلب , مفضود » أى : متتابع فى النزول 
يدون انقطاع مو ضوع بعض عل بعض » من اتسد وهو هوضع الأدياء 
بعضہا إلى بعض . 

« وة عند رك » ا : معلمة بعلامات من عند ربك لا يعلما إلا هوء 
ومعدة إعدأدا خاصا لإهلاك هۇلاء القو م“ 

« وما ھی » آى تلك القرى Spl‏ دمن الظاينء وم مشر کو مک بىحىل» 
أى : إمهيدة ie‏ ¢ بل ھی قر ية م ¢ و٤رون‏ علا ف أسفارم زى ااشام. 

قا تہالٰی س د ijy‏ مرون pple‏ مصہ‌حین »› وباللیل أفلاقعقلون °0 

آی و bl‏ آهل م اتمرون على دؤلاء القوم ا ماين من قوم لوط 
نى وق الصباح أى النمار » وقمرون عليوم اليل أفلا تسقلون ذلك فتعتروا 
وتوأ ؟ ؟ 

ويجوز أن يكون 'اضمير فى قوله « وما هى » يعود إلى الجارة الى آهلك 
ته ہما هؤلاء القوم ˆ 

أى : وما هى تلك الجارة الموصوةة ما ذ كر من الظالمين ببعيد » بل هى 
حاضرة مبيدة بقدرة الله تعالى ‏ لإهلاك الظالين ا 

والمراد بالظالمين ما يشمل قوم لوط » ویشمل کل من عصی اله وقجاوز 
جچدولی » j‏ يتتبع ما جاء 4 ألرسول - صلى أله عليه وسل - . 

وهكذاكافت نہاية قوم لوط » فقد اټطوت صفحتہم کا افطوت من قبلمم 
ص مات قوم اوح وهود وصاح عليم م الصلاة والسلام ت 

هذا ومن العر والأحكام الى ا خذها من‌ هذه الا بات الكرية نلا باس 
عل امل من آن إستعين بغيره لاصرة الي الذى يدعو ليه وللادلانالياطل 
الذى نمی عه . 


۷( سورة الصافات الآبتان پ۳ - ۱۳۸ ٠‏ 


— ۳A - 


فلوط - عليه السلام - lelie‏ رىم نومه الإصرار عل غو اچم وەفاسد ى 
نی ل کا da4‏ قوة ترجرم وقرد مم ونم عن فہادم . 

وقد علق الإمام ن حزم على خا اء ف الحديثف الشر يف شان لوط 
عليه السلام فقال ما ملخحصه: 


ظن بعض الفرق أن ما جاء فى اليد يث ااصحيم من قوله -صلى اق عليه 
وسل رحم اه لوطا ء لقد کان پآوی إلى رکن شدد د لعا هوم باب 
الإننکار علی لوط ۔ علیه السلام ۔ فی قولہ ہ لو ت لى بک قوۃ أو آوی إلى 
رکن شید 

والحتق آنه لا تخالف بين الةو أين » بل كلاهما حق» لن لوطا _عليهالسلام. 
نما أراد منعة عاجلة مع بها قو مه ما م عليه من الغواحش . من قرابة أو 
عقديرة أو أقباع مۇەنین » وما جہل قط لوط عایه !الام آنه وی من‌ربه 
- تعالى - إلى آمنع قوة » وأشد ر كن . 

ولا جاح على لوط - عليه السلام فى طب قو ة من الناس_ فقد قال الله 
- تعالی ۔ , ولولا دفع اه الاس بعطمم ببعض لفسدت الأارض 4 

وقد طلب رول اله - صلل اقهعلیه وسلم ۔ منالا نصار نصرةه حی‌پبلخ 
کلام ربه » فسکیف ینکر على لوط أس| هو فعله 1۱۹ 

تاه ما أفكر ذلك رسول الله - صلى اه عليه وسلم » ونما أخبر أن 
لوطا کان بأوی الى ر کن شدید » پعنی من‌نه مر اقه له با لملایکهء ولم یکن‌لوط 
غل بام ملاک ٩...‏ 


2 اتقات السورة السكر ية رود ذاك فقصت lale‏ ماکان بین شعیب — 
مايه السام وقومه وکیف ا دعام إلى عبادة انه - تعالی۔ وحدهبآسلوبه 


(۱) تفس یر لقا می < ۹ ص ٣٤۷۲‏ 


— ۹ - 


ین کی ولکیل تیر فکان مایم الو کانی مر قد 
قال ۔ تعالی - 


« وإلى مدن أخامم شما » قال يا قوم اعبدأُوا اله مال سکم 
إلر فيه » ولا فصوا المكيال والميزان إنى أرا ارو اناق 
يک عصذاب يوم عيط (۸) ويا قوم أَوُفوا ااسكيال واليزا 
بالقساط» ولاتبخسوا النا س أشياءم ولاتم و" افى الأرض مفسدان ۸٥(‏ 
بقیت اللو خبر” ا کک إن کت تم مؤمنین وما أ ليم محفيظط » 
قالوا يا شيب أصلااك تمر ر أن نترك ما پعہد اباو » أو أن لقم 
ف ا نشاء إنك لأت الل الرشید (۸۷) قال یا قوم رأ 
إن کنت على بین من ری »> ورز قی منه رز حَسا » وما رید أ 
اشک إلى ما أ f‏ 
وماد ا 1 باه عليه و کلت وإليها نبب (۸۸) ويا قوم لاجر Ki‏ 


عنه » إن أريدً إلا الإصلاح ما استطعت 


شقاقی ان مک مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أُوقو 
صا وما قوم لوط من مید )۸٩(‏ واستغفروا رک م وبوا إل 
إن دی دحم و دود (۹۰) قالوا یا شعیب ما نفقه کثیرآً ءا تقول و! 
لراك فيناً صعيفاً ولولا رمك ار جاك وما أنت علي بعز یز ٥٩(‏ 
قال ياقوم أرَهعلى أعر عليكم من الل واتخذوةً وراءكم يري 
إن رن عا امون يط" () واقوم اموا على مکاتنکم إئى عام 

موف سامون دمن ايه مذاب“ ر ٫ه‏ ومن هو كاذب وار تقبو 


إلى سک رقیت (۹۳) وا جاء مرت نا شعيبا الذي اموا م 
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ر اا راعذ ت ان ارا المج فاو ا فىديار مجاغين(:) 
کان ل نوا فما ء آلا مدا لمدین کا بدت غود »)٩(‏ . 
تلك هى قصة شميب - عليه ااسلام كا حكتما هذه السودة الكر عة , وقد 
وردت هذه القصة فى سورة خر منا : سورتی الأعراف والشعراء e“‏ 
مهد ام للقہیله لى تسب 9 هدرن بن [راھے۔ عليه السلام - 
و كارا يسكنون ف المنطقة الى تسمى ( معان ) وتقع بين حدود الحجاز 
والشام 2 
وآهل ملین امون ايتا اعاب S4‏ ۰ 
والاي : منطقة مليئة بالشجر كانت مجاورة ة لقريه ( معان ) » و كان 
یسکنہا بض الاس فار سل ا شعیبا لبہم جیما . 
وشعیب هو ابن میکیل ین اشجر بن مدین بن براه » فو أخرم 5 
الفب: 
وکان انی صلی اله عليه وہ ل ۔ لذا ذکر شعي قال : ( ذاك خطیب 
الا نبياء ) سن مر أ جوت إقومه ۾ وةوة حجته . 
و کان قومه عدون الأصنام . ويطفهون فالكيل والميران .. .فدعام 
الى عبادة الله وحده» ومام عن اليا فة وسوه الأخلاق 
وبرى بض العلماء : أن شميبا أرسل إلى أ تين : أملمدين الذينأهاكو |( 
پا اصہہة ٤‏ وأصضجات 5 الذين أخذم اق بعذاب وم انظله » وأن ته مال 
فم ییبعٹ فم' مرتین سوی شعیب - عليه السلام ۔ . 
ولنکن امحققین سس اتعلباه أختاروا آنہہا ا واحدة» فأهل مدین ۾ 
أصحاب الأيكه» أخذمم الر جفة والصيخة وعذاب يوم الظله - أبى السيحابة _ 
أن كل عذا بكان كالمقدمة لاخر . 


0t1 ~‏ 
هذا » وقولة - سہحانه ۔ زو لی مدین آخام “يبا ).٠١‏ نعطو ف عل ماسة 
من قصة صا عله الالام - ءطف !اة على القصة . 
آی : وک رلا صالطاء عليه السلام - إلى مود » فقد أرسلن-ا إلى أ 
مدین أخام شمیبا - عایه الس لام - فقال هم مقالة کل ٤‏ ی لقوهه : ا قو 
اعدو | اله وحده » فإك لا إله لكر على الحقيقة واه » فمو الذى اک 
وهو الذى رزقک » وهو ألذى إايه مرجد ... 
ثم بعد أن آمر م بر خلاص المبادة تته» ناهم عن‌التطفيف ف 1نکیل والمبز ار 
فقال : ( ولا تنقصو ا المكيال والميزان ) . 
والمكيال وا لمران : إسمان للل الى يكال بها ويوزن . 
ونقص الكيل والميران کون من و جمين : أحدها أن ,کون ‌الاستنقاص 
من جم إذا بأاعو! لغیرهم 
وا نیما :أن یکون الاتنقاص من جبة غير هم إذا اشتروا مشه »› پار 
ياخذوامنه أ کر من -حقرم . 
فکانه - عليه السلام - قول ۵م : لا تنقصوا الكيال والميران لا 
الأخذ ولا عند الإعطاء ٠‏ فلا قطوا غير كم آقل من حقه إذا بعتم ولاق خذو 
مله کار من حقكر لذا اشتر بم 
وإلى هذين الامرين شار قوله - تعالى - ( ويل للطفة-ين الذين إذا 
اكتالوا على الاس يستوفون وإذاكالو هم أو وزفوهم خسرون ۰۰۰) 
ثم بین طم الاسہاب التی دعت لی آمرھم ونہیہم فقال : ( ئی اراک بخیر 
ونی آخاف علیک عذاب وم عیط ) 
والير : كللة جامعة امكل ما برضى الإنسان ويغنيه ويره . 
وعیط : أی شاءل عي لا يستطيع أحد الافلات منه .کا يط الظرف 
بالمظروف ٠٠.‏ 
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آی : آخاصہوا ته عبادتک » والتزموا المدل فی مماملاانک > قإنی آراگ 
N aS‏ 
الرزق » ومن كان كذلك فن 1 عليه أن يقابل هذه التعم بالشكر 
لواهما وهو الله تعالى ‏ » وأن يستعملما إستع‌الا برضيه» وآن يمطى 
کل ذی حق حة؛ . 

ونی أیضا- آخایعلیک ذا ما مادم فی مخالفة ما آ سک به وماآنا م 
عله عذاب. e‏ وآ لامه شاملة .کل ظالم ى عحيث لايستطبع آی 
مرب مها ۰۰ 

قال الو ا : وصف - سبحانه - اليوم بالإحاطة » والمراد العذاب 
لان العذاب واقع فى اليوم . ومعنى إحاطة عذاب اليوم بهم ء أم لايشذ مهم . 
أحد عه » و لایدون منه ملجاً ولا مهر با ٩‏ . 


فافت ترى أن شميبا - عليه السلام - بعد آن أمرم إا يصلح عقردتيم 
ومام عا يفسد محاملامم وأخلاقم .... ذكرم مام فيه من تعمة وغى 
قطعا لمذرم حى لايةولوا له عن فى حاجة إلى تطفيف المكيال والميزاس 
لفقرنا ء شم خر هم باه ماحله عل هذا الاصح طم إلا خوفه دبیم . 
ثم واصل شعيب ‏ عليه السلام - فصحه لقومه » فام م بالوفاء بعدأن 
ple‏ عن النقص عل سبل الا كيد وزبادة 'لترغيب فى دعوته فققال: : «وپاقوم 
أوفرا ا كيال والميزان بالقسط» .... 


ی وياقوم أوفوا عند معاملاتدک أدوات کیا وأدوات وزنم « 
ملز مین فی كل أحو الدكم مدل والقسط . 
« ولا خسوا الثاس يام MEE‏ ولاتتقصوم شیا من حقو قېم. 


(۱) تسیر فتح القدبر لاش وکانی + ٣‏ ص ۱۸ء . 
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يقال : نس فلان فلاا -حقه إذا ظلبه وأنتةصه . وهو يشمل الفقص والععب 
فی کل شیء.. 

وألملة ااكر عة تمم وع خصيص ٤‏ لک تشمل غير لمكيل والموزون 
كالمزروع والمعدودء والجيد رالردىء .۰ 


قال الجل «املخصه : وقد رر - سبحافه - يم عن النقص والبخس 
وأمرم بالوفاء .٠‏ لان القوم لما كانوا مصررن على ذلك العمل القبيح »> وهو 
قطفيف الكل والميزان ومع الناس حقو قم » احتيج ق لمن منه إلى المالغة 
فى الت كرد » ولاشك أن التسكر بر يفيدشدةالاهام والعنا بةبا لامور به وا لى 
عله » فلم ذا کرر ذلك ليقوى الزجر والمع من ذلك الفعل ١(١...‏ 


وقوله : « ولاتع ثوا فى الأرض مفسدن » عذر مم من المطر والخرور 
واستمال قعم ايله فی غير ماخاقت له . 

قال ان جر ر : وأصل الى شدة الإفساد » بل هو أشد الإفساد . يقال 
عى فلان ی الارض می - کرضیرضی۔ ذا تجاوز المد فى الإفساد ...° 

آى : ولات أ فى أرض اله بالفاد » وققاپلوا فعمه بالمعاصى » تساب 
عنم أرشدم إلى أن ما عند الله خير أب عا معو نه عن الطريق الحرام 
ففال : , بقية انه خير اک إن كنم مؤمنين وما أنا عوكر حفيظ > . 

ولفظ ١‏ فة » آم مصدر من الفعل بى ضدفنى . وإضافتپا إلى انه ۔تعالى۔ 
إافة تشر بف وتيمن . 

آی : ماییقیه اله لک من رزق <-لال ؛ ومن حال صا »> ومن ذ کر 
حسن » وهن آمن ور که فی حیاقک ۰.۰ بب آلتز امک بالقسط فی معاملا ق ٤‏ 
وهو خیر لک من المال السكثير الذى جممو تعن طريتى س الغاس أشياء م . 

. ع١١ حاشية امل على جلا لین + ۲ ص‎ )١( 

)ج( هسیر ان جرار +۱ ص۲۰۸ . 
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وج إن ؟ ثم مؤمنين » معترضة لبيان أن حذه الليرية اتم إلا مع 
الإعان. 

أى : مايبقيه اله ل من الحلال ..١‏ هو خير لك ؛ إن كم «صدقين 
با أر سمت به إليكآما إذا مكو نوا كذلك. فان 7-كون بقية اقه خير الك 
لأا لاتتكونإلا لل مني قاستجب و أ لنصيحى لسم دوأ فى ديا کو آخر تک 

وجلة « وما أا عليكم عفبظ » آعذير هم من عخالفته بعد أن أدى ماعليه 
من بلاغ . 

آی : وما آنا علیےکے عفیظ أحفظ اکم آعااکے وأحاسہکیم عایہا » 
وآجازیکم با الجزاء الذی تستحقوته . ولا آنا ناصح ومبلغ ما آم نی دی 
پتبلیغه » وهو وحده س سسحانه ‏ الذى سیتولی ازاق کم : 


f۳ 


وى هنا بعد شمیبا - عليه السلام - قد ارشد قومه إلى مایصلحہم فی 
lae‏ دهم ¢ وف معاملام ¢ وف صلا وم همم إمعضأ» وسلو کہم ااشخصیى» 
باسلوب حکیم جامع اکل مایسحد و یہدی لی ھی أقوم ». 

فاذا کان رد قومه عليه ؟ 

لقد کان ردھم علیہ کا حکاہ القرآن انکر م - طاغا بالاستیزاء به » 
والسخرية منه » فقد قالو! له : , باشعيب أصلاتك تأمرك أن نترك مايعبد 
۲ باؤنا » أو أن نفعل فى أمو النا مانشاء : إنك لانت الحليم الرشيد ». 

: قال قوم شعیب له - على سبیل التہکم والاستیزاء : اشعیب 
أصاد الى تزع م أن ریك کافلك بہا والی أف تک مہا - نامرك آن 
فترك اسنام 1 انى وجدةا عليما باءنا ؟والاستممام للإة-كار والتعجب 
من شآنه . 


وآسندو! الامر إلى الصلاة من بين سار المبادات الى كان يفعلبا » لاله 
عليه السلام ‏ كان كثير الصلاة » و كانوا إذا رأوه يصلى سخروامنه . 
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وجلة « أو أن تقعل فى أموالنا مأذشاه » دكار منم لقرك ماتمودوه من 
نقص السكيل وأئيزان بعد إذكارهم لترك غبادة الأصنام . 

وهى معطوفة على , ما » فی قوله , ما بعہد ۲ باؤنا > وه أو » معنى الواو . 

آی : أصلاتك تأمرڭ أن نرك عبادة الام نام» وتأمرك أن نترك ٥ا‏ تمو د 
فعله فى أموالنا من "تطفيف فى الدكيل والميزان ... 

إن كانت صلاتك تأمرك بذلك » فى فى نظر نا صلاة باطلة » لاوزن ها 
عندنا » بل حن تراها لونا من ألوان جنو نك ومذيائك ... 

وج لة « إذك لا فت الحليم الزشيد » زيادة مفيم فى السخر ية مثه - عليه 
السلام - وف التبم عله › فكأ نم قبحم الله يةولون له : كيف 
تمر نا بترك عبادة الأصنام ¢ وبترك افص فی الکیل وانيزان “ع عك 
الیقینی بان هذبن الاامر بن قد بنینا علبمما حياتنا » وصع زعك لنا بآنك أآفت 
اللوم الذى تی وپتروی فی أح۔کاههء الر شيد الذى برشد غیره زى ما بنفعه؟ 

ن هذين الوصهين لابلیقان يك مأادەت تمر ا بذلك › ول اللائقبك 
أضدادهما ء أى الجہالة والسفه والمجلة فى الأحكام . 
- قال صاحب الكعاف : وأرادوا بقوهم : « إنك لاقت ال ليم الرشيد » 
نسبته لى غاي السمه والغی » فصکسو ا لیتہکو! به )کا تہکے بالشحیح الذىی 
لايبض حجره » فيقال له : لو أبصرك حانم لسجد لك . وقيل معناه : إنك 
لتوا صف بالمدلم والرشد ف قومك . بعنون أن ٠ا‏ تأمر به لارطابق حال 


وما اش ت په ۰۰ 0 


ھکد رد قوم شعیب عليه »وهو رد عمل السخرية فى كل مقطع من 
مقاطعه ؛ و نما سخر ية الشخص الذی أ فطهست بصير ته » و قبحت سر بر ته !1 


(۱) تسیر الکشأف + ۲ ص ۲۸۷ . 
٧ ۰(‏ بہورة هود) 
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و مع كل هذه السفاهة ؛ نری شعيبا - عليه السلام - وهو خطی بالا نبیاء 
ا بقصو دمم وجہلہم »کا عس بقوة احق 
الذی آتاهم به من عند ربه » فير د علیہم بقوله : « قال ياقوم آرأپتم إن كنت 
على بيئة من رى ٠٠١‏ » والمينة ‏ مأوقبين به احق من الباطل » ویتمیز بها دی 
من الضلال . ' 


أی : قال شعیب لقومه بأسلوب مپذب حك : باقوم آخبرونی إن کنت 
عل حجة واضحة » وپصیرة مستنیرة منحنی إیاها ر بی ومالك آمری . 

« ورزقنی مله  »‏ سبحافه -. « رزقا حسنا » يتمثل فى النبوة الى كرمى 
بها وف المال الحلال الذى بين يدى » ونفى الحياة الطيبة الى أحياها . 

وجواب اله مرط عذوف والتقد ر : أخبرولی ا نکنت کذلای. ۰ هل بلییی 
بعد ذلا أن أعالف أمره مسابرة لهو اث سک ؟ کا انه لایلیق ب ی ذلك »وا 
الاق بی أن آبلخ جميع ما نى بةبليغه بدون خوف Ba‏ 

ٹم يكف هم عن آخلاقة وسلو که ممم فيقول: ا 
ازل ما آنا کج عنه ٠...‏ » 

أی : ما رید بآمری ( بعبادة انته وحده › وبنهی یا عن ااتطفيف 
وال خس > جرد خالفتکی ومشسازعتتکم وما کستکم » 8 و آن آم رکم , ىء 

م لا أفعله » أو آنا کر عنه لم أفعاه » من أجل 3 عقي مافعة دفيوية «ه ٠‏ 


کا ء کلا نی لا آرید شیا من ذلك ونما آنا زان طابق قول ل 
وأختار للكم ما أختاره لتفسى . 


قال صاحب التكشاف ماملخصه : قوله ء وما أريد أن أعالةكم إلى 
ما آنپا کے عنه » بقال : خالفى فلان إلى كذ : إذا قصده وأنى مول عله 
وخاافنی عنه : ذا ولى عنه وأفت تقصده . 

وبلقاك الرجل صادر! عن الما فتسأله عن صاحبه فيقول : عالفنى إلى 
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الماء . ,رود أنه ذهب إأيه وارداء وهو ذهب عنهسادرا ؛ ومنه وله سحا ته: 
وما أريد. أن أ غالف> م إلى ما آنہا کم عنه » بعنی e‏ لل 
شواک النی یتک عا اتید پہا دو کے ٩7۲‏ . 


وقال الإمام ابن كثير . وعن مسروق أن اأة جاءت إلى أبن مسعود 
ری اه عنه - فقالت له : آأنت الذى قنہى عن المواصلة ۔ أى التى قصل 
شحرها رشعر آخر _ ؟ قال : نع . فقالت : فلع_له فى بعض نسائك . فقال : 
ماحفظت ذا وصية المبدالصا ل د وما رید آن آخالفک إلى ما آنپا کر عله .)١‏ 

ثم پین طم آنه مایرید ۵م إلاالإصلاح فيقول : « إنأريد إلا الإصلاح 
ما استطعت ٠۰۰‏ » ۰ 

أى : ما أر بد le‏ نصح به إا صلا <ک وسعادتک » ومادمت أستطيع 
ذلك » وأقدر عليه » فان آقصر ف إداء الهداية لک . 

٤ قعالى ‌ : وما توفیق إلا باه‎ ET 
. » توكات واليه ثيب‎ 


. أی :وما توفیقی فبا آدعوک إلیه من خير أو انما کر عنه من شر [لابتاً ید 
اله وعو ته » فو وحده الذی عليه آنوکل وأعتمد فی کل شتوی › وھووحدہ 
اذى اليه أرجع فى كل أمورى . 


م يواصل شعوب - عليه السلام - تصحه لقومه » فينتقل بهم إلى تذکیږ م 
بمصارع السابةين نرا اام من أن یکون مصیدم كصير الظالمين من ةلم 
,فيقةول : ويا یصیبک ثل ما أصاب قوم فوح »أو 
قوم هود» أو قوم صالح .. 


(۱) قفسیر الکشباف + ۲ ص ۲۸۷ ٠‏ 
)٣(‏ تیر اہن کثیر ج ۽ ص ۲۷١‏ 


-8A— 

ومعنی د لارمن لاعمتك « مأخوذ من‌جرمه عل کذا إذاحله عي 
او بممنی لا یکسبنک من جرم مەی کسب › غیر أنه لا یکون إلافی کہ 
مالا خير فيه . ومنه الجرمة » وهى اقتراف ال جرم وااذئب . 

وأصل الجرم: قطعالثمرة من اأشجرة › وأطلق عل الكسب» لان کاس 
اشیء ینقطع له . 

وقوله « شقاق » من الشقاق بمعنى الخلاف والعداوة » کان کل وا 
من المتعادبين فى شق غير الشق الذى يكون فبه الآخر . والشق : الجافب . 

والمعنی » ویاقوم لاتحملنک عداو تیگ لى » على أفترأء!اتكذب على ء وء 
انہادی فی عصیانی وعاربی ۔ فإن ذلك سیؤدی بک إلى أن يصیبک الصذاء 
الذى أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح . 

وقوله : « وماقوم لوط متك ببعين » تذ كير طم بأقرب الملسكين اليم ء 

آی : ذا کنتم ل تتعظو ا ما أصاب قوم فوح منغرق » وبها آصاب‌قو 
هود من ريح دستیم ؛ ویما أصاب قوم صالح من صيحة ملكتم ؛ فاتعظو 
ہما أضاب قوم لوط من عذاب جمل أعلل ننا كنم أسفلما » وهم ليسو | بيده 
هنکر لای الزمان ولا فى المكان . 

قال الشيخ الفاضل بن عاشور : وال مراد بالبعد ‏ فى قوله ۽ وما قوم لوء 
مضكم بيعي - بعد الزمن.والمكأن والفسب . 
افزمن لوط ۔ عليه السلام - غير بعید من زمن شمیب ۔ عليه السلام ۔ . 

ودیار قوم لوط قریبة من ديار قوم شعیب » إذ منازل مدن عند عت 

أيلة بجوار معان ما بلى المجاز ء وديار قوم لوط بناحية الأردن لا 
البحر المت . 


وکان مدین بن آپراهیم - علیما السلام د غو جد قبيلة شعيب › الم 
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پاه› مترو جا بابنة لوظ 2„ 

ثم فتح طم بعد ذلك بابالامل فرحة انه » إن هم تابو اليه ا 
وبوا فقال : «واستغةروا ربكم ثم تو بوا له إن ری رح ودود» . 

أی : : واستغةروا ربکم من کل مافرط مدکم من ذفوب م ثم وبوا [لبه 
توبة صادقة نصوحا : 

د ان ری » ومالك ری «رحی» آی: اناا ورن «ودورد» 
آی : كثير الود وألحية لمن أطاعه . 

وھکذا جد شعیبا ‏ عليه السلام - وهو خطیب الا نییاء - پلون لقر مه 
النصح ٤‏ وینوع ۵م الأواءظ . ويطوف بم فى جالات الترغيب والترهيب . ء 

ولسكن التقوم كا توا قد بلغوا من الفساد نهايته , ومن ال ممل أقصاه . . ٠‏ 
فقد ردوا على هذه الصاح الغالية بفوطم : « قالوا باشعیب ما ففقه كيرا 
غا تقول ٠.۰‏ » 
لا ففہم الكثير من قو لك » لا نه قول لإ نألغه ولم تتقبله نفو سنا » ولقدأطات 
فى دعوتنا إلى عبادة الته وترك النقص ف السكيل والمزان حى مللنا دعو تك 
وستمٹاها » وصأارت تقيلة على مسا معنا » وخافية عل عقو لنا 4 

فرادع مده لللة الاستهانة به » وااصدود عنه » کا يقول الرجل مسن 
لا یعباً حدیثه : لا أد_ی ما تقوله » ولا آم ماتتفوه به من ألفاظ . 

قال : أبو السعود مام لخصه : والفقه : معرفة غرض المتكام من كلامه » 
آی : مانم مادك ذ٤ا‏ قالوا ذلك بہ۔د أن سمعو! منه دلائل احق البین على 
أن وجه وأبلغه » وضاقت عليهم الحيل ء فل يجدوا إلى عاورته سيلا ٠ء‏ 


؛) تسیر انحر بر والتنو بر < ۱۳ ص ب٤ ٠‏ لاشيخ حمدالطاهر بنعاشور 


10۰ — 
کآ هو دودن الحم الحجوج ٤‏ يقابل الصاح اينات پا سب والإرا 
والإرعاد . . . . إذ جعلوا كلامه المشتمل على الححكم ٠ن‏ قبيسل مالا يفم 

محتاد ۰۰۰.. ٠2١‏ 1 
شم قالوا له - ثانا , وإنا لراك فيا ضميفا » أى : لاقوة لك إلى جا 
وتا » ولا قدرة عندك عل مقأوه2:ا إنآردا تلك أو طردك من قر شنا . 
ثم قالو! له = اكا ت , ولولا رهطك ار جمناك » ورهط الرجل : قو 
وعشيرته الاقربون ٠‏ ومله الراهط لجحر الير بوع ء لاه حتمى فبه ٠١‏ 


وافظ ) اارهطل ) ام 
«أر جال ليس فيم امأ . 
آى : ولولا عشير تك التىهى على ملتنا وشر يمتنا ار جمناك بالحجارة < 

ثم قالوا له رابا - (وما أفت علینا بەز بز) آی : وما أن لينا مك 

آو عبوب آو قوى حتى نمتنع عر رجك » بل آفت فر) الضما 

المكروه .. 
وهنا جد شميبا عليه ااسلام - ينتةل فأسلو ب مخاطبته ل من اللين! 
الشدة » ومن التلطف إلى الإنكار » دفاعا عن جلال ر به ۔ سیحانه ہے قیقر 
م : (قال ياقوم أرهطى آعز علیکم من اله ۰..) 

آی : آرهطی وعشیر تی الأقريون» ازن من آجلہم لم ترجمونی »أ 
وأكرم عند مناه -تعالی ۔ الذىه و خالقكم ورازقکم وممیتکه و عییک 
( واتغذ موه ورام ظپریا ) أى : وجعلتم أوامرء ونواهيه التى جن 

ہا من لد نه ۔ سبحانه _ کالشیء المنبوذ امهل اللقى من وراء القامر ب 
کھرکم وطغیانکم ( إن ریی یما تمه‌لون عبط ) آی : إن ربی تد أحاط د 

[:) تفسير أب السعود + ص 


جمع ٫طاق‏ غاا ع امھ 4 دون العشرةه 


هل ~ 


بأقوالكى وأعمالكم السينة » وسيجاز 3 علیما ہما تستحقون من عذاب 


ثم زاد فتو بیخہم وتهدیدهم فقال (وباقو م اعماواعلیمکافتکم إنی‌عامل 
سوف قعلهون ۰ من بأتیه عذاب مخز یه » ومن هو کاذب وارتقبوا إنی معکم 
:رقب ( والميكافة ەصدر مک ن کسکرم 8 يقال مکن فلان من ااشیء مکانه » أذا 
تمكن منه أب تمكن . والامر فى قوله ( اعماو! ) للتمديد والوعيد . 

آی : اعلو اکل مافی لم کاک عله معی » وابذلوافیتدیدی‌ووعیدی ماشئم» 
فإن ذلك لن يضير نى » وكيف يضيرلى و آنا المتوكل عل ابه المعتمد على عونه 
ورعابته eon‏ 


۰ ولو سآقابل ملک ااسیء هذا عمل آخر حن من جانى . وهو اأدعوة 

إلى وحدافية اه تعالی وال مکارم الأخلاق : 

وقوله د سوف تعلهون من يأتیه ع ذ اب خزیه ومن هو كاذب ... » 
ستشنافی مؤ کد ہدید هم 

ی : اعملوا ماشتتم وأنا سأعمل ماشثت.فإنك بد ذلك سوف تعلمون من 
ما الذى سینزل په عذاب يز يه وبهفضحه وينه > ومن ما الذى هو کاذب 
فى قوله وعمله . 

وارتقبوا » عاقبة تكذيد للحق ہ نی مع رقیب » أ : نى مهك 
منتظر وم اةب لما سيفعله ابقه ‏ تعالى = بء ٠‏ | 

وبذلات نری شميبا - عليه السلام ف هاتين الا تين » قد استحمل مع قومه 
أسلوبا خر فى الخاطبة » تاز بالشدة عليم والتهديد م ء لاغضبا النفسه > 
غا لجل حرمات اله _ تعالی ۔ » والدفاع عن دینه . 
ا ولم بطل انتظان شعيب - عليه السلام - ومراقبته ى عدت لقومه بل 
جاء عقاب الله - تعالى - م بسرعة وحم » بعد أن جوا فى طفيانمم » وقد 


— ۲ — 
حکی ۔ سبحافه ‏ ذلك فقال : ولا جاء آمر تا جنا شعیہا ولذ آمن وا معه 
برحمة معا ۰ 

ی : وحین جاء آمر نا بعذامم ¢ وحل أوان هذا المذاب جینا ینا 
شھداً ويا الذن آمو ! به وصدأوه » حالة كوم معد حو بین برحمة عظيمة 
کا م لاہن غب را .۰ 

, وأخذت الذين ظلموا » من قومه ١‏ الصيحة » التى زاتمم وأهللكتبم 
« فأصبحو! فى ديار م » الى كافو | يکونا َة 

» جامین » أى : هامدين ميتين لاعس م حر که » ولاةسمع همر کرا 

e‏ لاماس و الطير مرل الوروك للإبل يقال . جم الطار 

جم جا وجثوما فو جام إذا وفع على صدره وزم مکانه فلل بېړحه . 

E‏ کان ھؤلاء الک من قوم شعیب › لم ہعیشوا 
فى دارم قبل ذاك عية ملؤها الرغد والرخاء والامان ٠ء‏ ر 

يقال : غ فلان با لكان » إذا أقام به وعاش فيه فى فحمة ورغد e0“‏ 

,ألا بدا لمرن بعدت مود » أى: آلا هلا کا مصحو با پا رى واللعنة 
والطرد من رهه اينه لقبيلة مدين »کا لکت من قبلہم قبياة مود 2 

وهكذا طويت صفحة أخرى من صذحات الظا اين وم قوم شعوب + 

a‏ اوح وهود وصاڂ ولوط 


ا ال E‏ شعیب مع قومه 
E‏ ی هذه الوونة الکن عة 

أن الداعى إلى اله ىكى يجح فى دعو ته عليه أن ينو ع خملاب للندعوین. 
حیٹ بشتدل تو جیمه على الترغیب والترهیب » وعلی الا سباب وماتؤدی [ليه 
من تتا وعإ, مايقنع العقل ويقنع العاطفة ١٠ء‏ . . 


= ی — 


فی هذه القصة جد شعيبا _ عليه السلام یبد آدعو ته باس قو هه بعبادة 
ات - تعالی »ثم يرام عن آبرز الرذائل الى كانت مننشرة وهی قص 
المكيال وا يران » ثم يين هم السباب الى حلته على ذاك : د نى راک 
بخیر ونی آخاف علیک عذاب يوم عط » . 

ثم ينام نميا عاما عن الإفساد فى الأرض د ولانعثوا فى الأرش مفسدين» 

ثم برشدھم لی أن الرزق الحلال مع الإعان والاستقامة » خير هم من 
التشيع بزينة المياة الدنيا دون ييز بين ماهو صا وماهو طا : د بقية الله 
خیر لک إن کنم مؤمنین .... 

م یذ کرم باه ایام [لا ما یاءی به تفس ء ولاینہاھے إلا عا ینہاما 
عنه وآنه لیس ممن يقولون باغو اهم مالس فی قاو مم د وما أريد أن أعالةم 
إلى ما أا کم عنه » إن أريد إلا الإصلاح ما اسف 


مذ کرهم مصارع الأ رين » وإحذرهم هن أن پا کوا کم « 
لانهم لوفعلو! ذاك فلكو اكا ماك الذين قبلمم : وياقوم لايجرمندك شقافى 
آن یصی۔کم مثل ما أصاب قوم ت ح أو قوم هود آو قوم صالأح ء... « 


م تح م باب الأمل عفو اه prie‏ می امتغفروه وتايوا إليه : 


« واستخفروا ربک ثم تو بوا ايه إن دی راحم ودود» . 


م تراه بور عل laie‏ يراهم بتجاوزون حدودهم يالةتية ته ۔تمالی۔ 
وللحق الذی جاءهم به من عنده۔ سبحانه ۔ : أرهطى أعز علي-كم من الله » 
واتخذتموه ورام ظهر یا » إبت رب عا #عملون حيط . ویاقوم الوا علی 
مکافتکم انی عامل سوف تعلهون ٠۰۰‏ 

وهر کذا عد شعيبا -- عليه السلام - وهو خطیب الا نیياء کا وصفه 

الرسول ‏ صل اه عابه وسل - ر شدقو إلى مايصاحېم ووسعدهم اسلوب 
جک » جامع لكل ألوان التأثير » والتو جيه السديد . 


کچھ س 
وأیت الد عا إلى اه فی کل زمان ومكان بتعلهون من فصة شعبب . عليه 
السلام - مع قومه سلوب ألدعوة إلى اله د تعالى ‏ . 


oa 


ثم خحتمت ااسعووة السك يمة حدما عن قصص ال نبباء مع آقو ا٣ہم‏ 5 
بالإشارة إلى قصة موسی ۔ عليه السلام د مع فرعون وماتهء» فقال ۔ تعألی ن 
« ولقد أَرَساناًموسی بایاتنا وسلطان مبین )٩٩(‏ إلى فردو نومه 
فاتبعوا امل فرعَونَ وما أ فرءول برشید )٣۷(‏ يقدم قومه يوم 
س e‏ ر IS‏ 3 
القامة فاوردهم النار وباس الو رد اأورُود )۸( وا بوا E‏ هده عة 
O a‏ 
وموس ۔ عليه السلام - هو ابن عمران » من ندل « لاوی » بن يعقوب. 


ری بعض ااؤرخين أن ولادة موسی کافت فی حوالی الةرن الثالكف 
عشر قبل الميلاد وأڻ بعشته کا نت فی عېد منهتاح ن رسيس الئای : 

والمراد بالآيات : الآيات ت القتسم المشار إلا ف قوله ۔ تعالی د د ولقد 
ا مو سی تسح یات بینات .... 6(١‏ 

وهى : العصاء اليد البيطاء,والسنو ن المجاف »و أقص لمر أت» و الطر فان » 
والجراد »> والقمل » والضفادع » والدم . 


والساطان ن المين : ألاجة جة الو أضحة واليرهان الظاهر على صدقه ¢ و “کی 
ذلك سلطانا أن صاحب الحجة والبرهان‌على مأبدعى » يقر و يخلب من لا حجة. 
ولا برهان معه کا یہر السلطان غير ه ۰ 


. ٠١١ سورة الإسراء الان‎ )١( 


60 س 


وا لى : ولقد أرسلنا نبينا مرسى - عليه السلام - معجزاتنا الدالة على 
صدقه » وعحجته القوبة الوأضحة < 1 شاهدة عل أنه رسول من عندنا » إل 
فرعون وملته الذين م خاصته » وسادات قومة وكېراؤم ... 

وخصمم بالذ كر مع فرعون ؛ لام م الذن كافوا ينفذون أوامه » 
و يماو ونه عل فساده والضمير ف قوله 5 فاتبعو | آر فر عون» يهود إلى للل . 

آی : فاقبع‌و! آمسه فی کل ماقرره هن کقر » وف کل ما آشار به من فساد . 

وف هذه الجلة الكر ممة س کا کا يقول الزخشری ‏ ہیل ذم » حیث 
NESE E‏ 
وذللك آنه ادعى الالوهية وهو بشر مثلم » وجاهر بالمسف والالم والشر 
الذی لا یاتی إلا من شيطان مارد ٤‏ فاتبعوه وسلهو! له دعوأه »› وتتاپموا 
على طاعته . 


وقال - سبحانه _ «فاتبعو اء ولم بقلفاتبعو! أمره » تمر به » والإعلان 
عن دمه الذی صر ح به فی قوله - سحاله - د وما آم فرعون برشید » . 

والرشيد بزنة - فعيل ‏ من الفعل رشد ہن باب ھەر وفتح : هو الأخص 
اممف باصاية ارأى »> وجودة التف كر ٤‏ وأضيف الرشد إلى الاس على 
سبيل الجاز › مبالغة فی اتال أس فرعون على مايناقض الرشد وااسداد ؛ 
ويطا بق الى والفساد . 

أي : ماشأن فرعون وره بذی رشد وه دی» بل هو عض الغی 
والضلال » فسكان من الواجب على مئه أن ينہذوه وهملوه » بدل أن يطيعره 
ويتبعوه ۰۰۰ a‏ 

م بین د سبحا نه - سوه مصیره ومصير أتراعه فقال : « يقدم قومه وم 
القيامة فأوردم النار وئس ألورد المورود» : 

ريقدم - کینصر ‏ معن يتقدم مأخوذ من‌الةمل قدم - بفتح الدال _ 


- ۹1 = 


قول : قدم الرجل بقدم lê‏ وقدوما ععنی : تقدم > ومته ق'دمة الرحل 


,نی مقدەته .۰ 


وقوله « فآوردم »> دن الإراد وهو جعل اأشىء واردا زل الکان' 
وداخلا فيا ۰ 

والورد ~ کسر الواو ت يطلق عل ااه الذى رد إله الإنسان 
واليوان اشرب . 

والمحنى : يتقدم فرعون قومه بوم القيامة إلى جم »٣ک‏ کان بشقد مم 
فى الكفر فى الدنيا د فآوردم لار » آى : فدخلما وأدخلمم معه فيا . 

وعبر با لماضى مع أن ذاك سيذون يومالقيامة » لتحقيق الوقوع وتا كده . 
وقد صرح القرآن بآم سیدخلون النار جرد موتمم فقال ‏ تعالى ‏ : 
د الغار يعرضون علا غدوا رعشا ووم تقوم الماعة أدخاو| آل فرعون 
أشد العذاب »7) . 

وقوله : وبشس الورد المورودء أى : وبس الورد الذى بردونه الغار . 
لان الورد - الذى هو النصيب المقدر انان من الاء - إا يذهب إليه 
قاصده سكين عطشه » وإرواء ظمئه › وھولاء cj‏ وذهمور ل[ التار الى م 
ألضد من ذلك . 


م صر ح د سحانه ج بلمنتهم ف الدارن فقال : د وأتبعوأ فى هذه عة 
ويوم القيامة » ٠...‏ 

أی : إن اللعنة والفطيدة لحقت بهم واتبعتمم فىالدنيا وف الاخ رة» كاقال 
تعالى - ف آبة أخر ى : « واتبعناهم فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من 
المقبو حین ٩»‏ . 

. سورة غافر الأية م»‎ )١( 

. ٣ سورة القصص الأية‎ (r 


¥ س 
وجلة «بتس الرفد المرفود» «ستأنفة لإناء ذم اللعنة » والأصو ص بالذم 
خذوف دل عليه ذ كر الاعنة . أى بس الرفد هى . 
ار فد اامطاء المعطى لى تلك اللعنة المضاعفة الى لابستم فى الدنيا 
والاأخرة ۰ 
وسميت اللعنة رفدا على سبيل الهم بهم » كا فى قول ااقائل : ية يايم 
ضرب وجيع فكأنه - سبحانه - يقول : هذه العنة هى العطاء المعطى من 


يدون قفكر أو تدر .٠.۰‏ 


وبٹس المطاء عطاؤه ى ... 
وإلى هنا تكون هذه الورةالىكر ية قد جدثتنا عن قصة فوح مع قومهء 
وعن قصة هود مع قوهه » وعن قصة صا مع قومه » وعن قصة [برأهم مح 
الملائك» وعن قصة لوط مع قومه ومع الملاكة » وعن قصة شعيب مم 
قومه » وعن قصة موسی مع فرعو وملتّه . 
ويلاحظ أن السورة الكر مة قد ساقت انا تاك القصص حب ريما 
التار عى والزمنى » لاهداف دن هما : 
-. إبران وحهة المقيدة فى دعوة الأفبياء جيعا » فمكل فبى قد قال 
لقومه : أعبدوا ابته مالسکر من له غیره ٠.‏ م اسوق هم الادلة على صدقه 
قیما بلغه عن ربه . 
:۲ - راز أن الاس فی کل زان ومکان فيم الأخيار لين يتبعون 
اأرسل » وفمم الأاشر ار الذبن عازن الحق ء٠٠٠ ١‏ 
. . ۳ بيان اماقبة الجسنةالتىأنتمى ليما ا مۇم شون بسبب [ عانم وصدقهم 
ودغليم الصاح .... والماقبة السيثة التى انتم ىإ ليما الكافرون يسبب كفرم 
وإعراضهم ءن الحق ٠.١.‏ 


— ۸ 


قال _ تعال _ , فکلو أخن حذ نا ذد بذفبه نم من أرسلنا عليه حاصاً ء وم 
SC‏ به الأرض . ٠‏ وهنم ھن أغرقساء 
وما کان اينه اہ ہم وکن کانوا آنفسہم يظلمون » . 


ثم ساقت السورة :مد ذلك حتى مايتما آيات كر ية » اشتملت على 
تعليةات وعقيبات متو عة ء وهذه التعليقات والتم قيا ت قو ية ااصلة ى سبقما 
ق ا و 
وكدان التعقیب الأول بہدف إل بيان أن هذه القرى ال-4 التى ما 
ماهو اتم ومنہا ماهو حصید » ماظلع انه الى أملي) وکن م الذون 
خللموا بعصيافم الرسل » ولص رارم على الكفر و . قال 
ال 
« ذلك مب أثباء القرَى تمه عليك منها قام وحصي )٠٠١(‏ 
وما ظامناه هم ولکن ."2 وا سيم فیا إا" re,‏ منم ال تی عون 
ا من شىء لما جاء ار ربك وما ز ادوم غور نيبرا (٠‏ 
وكذلك أخذ ربك إدا خد القرى وهى ظالة إن أخذه ألم 


شدید 0 °( . 


۔ آى : ذلك الذى قصصناه عليك أا الرسول J)‏ کرم ق هذه المورة 
لک جود ا U‏ 


. وحن ء فقصه عليك »ف هذا . القرآن عن طريق وجينا الصادق › لعتير‎ ٦ 
به الاس » وليعلمو! ار هذا القرآن المشتمل على هذا القصص الذى‎ 


لاعلم هم به من عند الله . 
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وافتتح - سحا نه اكلام با م الإ شمارة اليد لمعد ٤‏ لذو به رشآن‌هذه 
الافباء الى سبق الحديث عنپاء و الإشار بأنہا آنباء هامة فا االكثير مسن 
المظات ا اقوم لعقلون . 


وااضمير فى قوله ء منها فام وحصيد » يعود إلى تلك القرى المد » 
والجلة مسأ نفة لاتحريض على النظر والاعتار > فكأن ساثلا سآل ما حال 
ھ نہ القری أباقيدة آثارھا آم عنی علا الزمن ؟ فکان !لواب ما 
اتم وحصيد . 


أى : من هذه القرى ا بدك ما آ ثاوها ما زالت قاة براها الشاظر 
إلہاء كآثار قوم مود . 


ومنما ا [ثارها عفت وزالت وافطء ست وصارت كالزرع العصود الذى 
استو صل بقطمه » فلم قبق منه باقية » کدیار قوم وح . 

ففى هذه الجلة الكرية قشبيه بليغ » حيت[شبه - سبحانه - القرى الى 
بعض ۲ تار ھا ماز ال باقیا باازدع القان على ساقه » وشبه ماژال ما واندر 
بالزر ع الحصود . 

وحصيد مدأ عذوف الاير لدلالة ما قله عليه . ی منہا قائ 
وما حصيد . 
وقوله a‏ ظلبتام ولكن ظلو! آتضمم ٠.‏ » بيان لمظاهر 
عدله فی قضائه وأحکاهه . 

والضمير المنصوب فى د ظلبنام » يعود إلى آهل هذه القرى » لانم مم 
المقصودون بالحديث . 

أى : وما ظلينا آهل هذه.القرى ا إيام » ولكهم م الذين ظلنؤا 
:أتفسيم » يسبب إصرارم على الكفر » وجحودم الحق! واست زام بار سل 
الذن جاموا طدايهم ... 


n 1 


ثم بین د سبحاته - موقف ۳ لاهم انخرى منهم فقال : , فا أغنت نيم 
آ تم اتی یدعون من دون اه من شىء لما جاء أس ربك ... E Ns‏ 

آی : أن هم لاء ا مہ کین عندما تزل بهم العذاب » لم تنفعيم أصناميم التى 
کانوا یعبدونها من‌دون‌انه شیا من‌النفع ... بل هی نفع نفسما فقد اقدارت 
معہ م اندرواء 

والفاء فی قوله _ سبحانه - « فا أغفت ٠.‏ » للتفر بع على ظلمم لا تفسهم » 
لأن اعتمادهم على شماءة الاصنام » وعلى دفاعما عنهم ٠.١‏ من مظاهر جبليم 
وغباتبم وظلمم لا تفم . 

و من » فى قوله : من شىء » لتا كمد انتةاءالنفع والإغناء : أى : تفن 
عنهم شيثا ولو قأيلا من الاغناء ۽ ولم تنةمہم لاف قليل ولا كير ... 

وجملة « وما زادوهم غير تتبيب » تا کید انى النشع » وإثبات الضر 
والخسر ان . 

والتقبيب : مصدر تب نى سر . وتبب فلات فلاا إذا أوقعه _ 
فى الخحسران . 

ومن قول قمالی ۔ « قبت بدا آی هب وآب» ی : ملسکتا وخسر تا کا 
قد هلك وخر هو . 

آی : وما زادنہم أصنامهم التى كافو | يعتمدون لیما فى دفع الضر سوى 
الخسر ان واطلاك . 

قال الإمام الرازى : والمعنى أن الكفار كانو | بعتقدون فى الأصنام أا 
تمين على تحصيل المنافع ودفع ا مضار . ثم نه - تمالى د أخپرآنپم عند ماس 
الحاجة إلى المعين . ماوجدوا منہا شيا لا جاب نفع ولا دفع ضر ء ثم کا م 
دوا ذلك فقد وجدو ا ضده » وهو آن ذلك الاعتقاد زالت عنم به مشافع 
الدنيا والآخرة » وجلب م مضارهما » فكان ذلك من آعظم مو جیات 
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الجسران . 

تم بین د سهان _ سنه فی عقاب الظا لین فی کل زمان ومکان فقال : 
وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة .... » 

والكاف فى د و كذلك » معنى مثل . والمراد بالقرى : أهلما !اظاون . 

والااخل : هو العقاب المباغت السريع : يةال أخذ فلان الموت » إذا نزل 
به بىر عة وقوة . 

أى : ومثل ذلك الاخحذ واطلاك لاظالمينالسأبقينء بكو ن أخذ ربك وعقابه 
تکل ظایم یآیی عدم ر٤ج‏ مجم ۔ 

وجلة , وهى ظالة › ف وضع ا لجال من ااقرى » وفائدة هذه الال 
الإشغار بأن عقامم کان سب ظلاہم » وف ذلاف مافيه من التحذ بر لكل ظالم 
لا ببادر بالإقلاع عن ظله قبل فوات الاوان . 

والمراد بالظام ما بشمل الدکفر وغیره من الجر انم وا اماصی الى نى علهاء 
کالکذب وہادة الزور 0 وآکل أموال الاس بالاطل 

وقوله : « إن أ خذه ألم شديد » زيادة فى ااتحذير من الوقوع فى الظام . 

أى : إن أخذه۔ سما آه_ لاظا لين عم إیلامه شک رل وقعه ٤‏ ع 
فیه » ولا خلص منه . 

روی العيخان عن آي مو ەی الاشعری أن سول امہ ۔ صلی آله عله 
وسلم . قال : إن ابه ليملى لاظالم حتى إذا أخذه لم يغلته . تم قرا ر سول اقه 
- صل اقه عله وسلم ء وكذلك آخذ ربك إذا آخذاالقری وم‌ظاله إن 
أخذه آم شدید2 ۰ 

( تفسیر الةخراار أزی + ۱۸ ص ٠٦‏ 

(۴) تسیر ابن کشیر ج ۽ ص ۲۷۹ 


ر ١‏ س سورة هود ) 
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م بین د حاف أن ما ساقه فى هذا القرآن عن أحر ال السا قين فه 
ا أعتبر ٤‏ وفه العظة لن عای عا ب الآخرة الذى ق م الناس فيه 
لى شق وسعيد ٤‏ فةال - تعالی - : . 

D»‏ إن ف ذلك a‏ لمن خاف عذاب الآخر ذلك وم وع 
الناس وذلات بوم مشمود )۱٠۴(‏ وما وخر إلا لأجلءمدرد )۱٠١(‏ 
شقا فنی انار لمم فما زفير” وشريق” )٠٠١(‏ خالدين فا مادابت 

‌ و 4 ك ت 
السوات والارض ا ما شاء ربك 6 إن ربك فال“ لا بريد )٠٠١(‏ 
وأما الذن سَع ةوا ففى النة خالدين فبا مادامّت السموات والأرض 
8 ر د 
إلا ما شاء ربك عطاء غير عجذوذ )٠١۷(‏ » . 

أى , إن ف ذلك , الق ص الذى قصصذاه عليك ۔ با ړل : والمشتمل 
على بيان سنة انه تى لا تتخلف فى إهلاك الظالمين . 

د لاية؛ ی : لحبرة عظيمة » وعظة بليغة » وحجة وأضحة : 

» ن خای عذآاب الآخرة « لاه هو المنتضع بالعبر والعظات أصدق 


إعاiه‏ »> وصماء تسه › ول بقافه بان هلاك فى الآخرة ثوابا وعقابا ٤‏ و ابا 
على الا عمال الدنيوية .. 


أما اذى يکر الآخرة وما فیا من ڈو اب وعقاب ء إفانه لا يعتبر ۽ ا 
أصاب الظالين ٠ن‏ عذاد دنيوى درم تدم‌یرا » بل ينب ذلاٹ إلى آباب 
طيعية أو فلسكية أو غبر هما ء لا علاقة ها بکفرم وغلل ېم وطغیا نېم 


لان الخائف مر ۽ عذاب الآخرة » عندما ری ما حل بالجرمین فی الدنیا 


¥ 


س ۳ 


من عقاب » زداد [عانا على [مافه » وقصديقا على قصدیقه › بان اٹ ۔ تعالی ۔ 
تادر على َة يعذبهم فى الآخرة عذابا أشد وأبقى من عذاب الدفيا .. 
ثم بين - سبحا - أن بوم القيامة آت لا ریب فيه فقال : ا 
بهو ع له الناس وذلت بوم مشود : 
واسم الإشارذ فى الموضعين ء بعود إلى يوم القيامة المداول عليه بذ كر 
عذاب الآخرة قبل ذلك . واالام فى قوله ۔ سبحانه ‏ « مو عله » لام الملة . 
٠‏ أى : ذاك اليوم وهو يوم القيامة » يوم بحمع الناس فيه لا جل عاسبتمم 
و جازاتہم على آعماطم » ویشہده جیع الخلائق‌الذین يژ مرون بشموده» دون 
ن يغب منہم أحسد قال صا حب الكشاف : و , الناس » رفع بام المفعول. 
!لدی هو (جمو ع) کا برقع بفعله إذا قلت مع له الناس . 
فإن قات : لأى فة أوثر إسى الغعول على فعله ؟ 
ن قلي :لاف إسم المفعول من دلالة على ثبات معنى الم لليوم » أنه يوم 
لاد من آن يكر مادا مضروبا لمع الناس له » وأنه ال وصوف بذك 
صفة لازمة . وهو أثبت ‏ أيضا - لإسناد اع إلى الاس وآمم 


لاینفکون منه ۰ 


ونظيره قول التدد : إنك لوب مالك »› حروب قومك › فيه من تمكن 
الوص وثباته ما لوس فى المعل.... 
د٠‏ وامراد با مهود : الذى كل شماهدوه » ومشه قوطم : لفلان جلى » 
رد وم ضور .٠.'‏ والغرض من ذلك » وصف هذا اليوم با هول 
والعظام يزه من بینالايام أنه اليوم الذىيث مد فيه الحلاتی‌الرقف لایغیب 
عنه جد .... ۵(7 


.(۱) تفسیر الدکشاف < ۲م ۴۹۲ ۔ تصرف وتاخيص . 
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م قال تمالى ‏ د وما ف خره إلا لااجلل معدود› 
والأجل ف اللغة : الوقت المضروب لاتماء مدة معينة . فأجل الإنسانء 
مو الوقت المجدد لانقضاء عره . 
والمعدود: آل اسوب ¢ والمراد 4 هنا : الحدد دة معينة لازد علا 
ولا تاخر عنہا. 
أی : أا لائۇخرھذا اليوم إلا لوقت حدود معلوم لاء فإذا ما جاء م رعا 
هذا الوقت 0 حل هذا اليوم اهماثل الف ديد درهو بوم القيامة ۰ اذى انض 
کنا عدم اطلاع أحد على موعده . 
وکن میات اا من آمرال ادا الیرم ومن آعرال اناس 
فیه فقال : « یوم یات لاتکام نفس إلا بإذنه فم شقى سعيد » ۰ 
والكست : صفة مشمة من الفعل شق » وهر الشخص المتلب بالفقارة 
والشقاء € أی ة سوه الال 2 ەب إيشاره الف لالة عل الداية 0 والماطل 
على الحق ... 
والسعيد : هوالشخص المتابس بالسعادة » و بالا حوال الحسة سيب انه 
وعیله الصاح 
والمعنى : حين يان هذا اليوم ۽ وهو يوم القيامة › لاقتکلم فيه نس بأى 
کلام لا باذن اہ - تعسالی - ويكون الناس فيه منقسمين إلى قسمين : قم 
شی معذب پسبب کفره » و سوه. عله » وتفريطه فى حقوق أله .. ٠‏ 
وقسم سعيد منعم بسبب انه : وعنله الصا ..٠‏ 
فإن قيسل : كيف نجمع بين هذه الاب الى تذفى الكلام ن كل تفس إلا 
پاذن اه وبين ٿوله ‏ تعالی س یوم تاتی کل فس ادل عن تسا Coo,‏ 


- (٦0 = 


فالجواب : أن فيوم القيامة مواقف متعددة » فت بعضما يجادل الناس عرز 
اہم » وی بعضما يكفون عن الكلام إلا بإذن الله » وف بعضم-ا عتم على 
آفواهېم » وتقکلم أید مم و تشہد ار جلہم با کانوا يیكسبون ... 

وفى هذه الآية الكر عة إبطال لما زعه المشركون من أن أصناميم ستدافع 
عابم » وستقفع طم بوم اقبامة . 

قال الإمام ابن کثیر : وله تعالی ۔ یوم بات لاتكلم نفس إلا بإذنه ... 
آی : بوم انى هذا اليوم وهويوم القيامة »لايتكام أحد إلابإذن !ق ۔ تعالی ء 
کا قال ۔ سبحانه ۔ ‏ يوم قوم الروح والملازركة صفا لايتكامون إلامن 
أذن له الرحمن وقال صر ابا (^ 

وقال - سبحا ته - « وخشعت الأأصوات لارحن فلا تسمع زلا سا ۳ 

فى الصحيحين عن رسول أيه _ صل أيه عليه وسل - ف حدیث ااشقاعة 
ألطو يل : « ولا یتلم يومثذ لا الرسسل» ودعوة الرسل يومثذ : الم سل 
سل © 

تم فصل - سياه - أحوال ال شقياء والسعداء فقال : ,فما الذبن شقوا 
غنی النار طم فیہا زفير وشہیق > 

قال الالوشى : قال الراغب : الزفير ترديد الففس حتى تفخ الضلو ع منه 
مأخوذ من زفر فلان إذا حمل حملا بمشقة فتردد فيه نفسه . ومنه قيل للإماء 
الحاملات لماه زوافر . 
1 والشبيق . رد النةس إلى الصدر بصعو بة وعثاء . 

»( سورة الا الةم 


() سورة طه الأية ٠١۸‏ 
(۳) تفسیر بن کیر < ع ص ۲۷۹ 
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والمراد بهما : الدلالة على شدة كرم وغهم > وتشبيه عام بعال سن ٠‏ 
استولت على قلبه المرارة » واستبد به الضیق ۔ حى صار فی کرب شد ر0٤‏ 

والمعنى : فأما !لذينكان نصيمم الشقاء فى الآخرة » بسب بكفرم واقتر افبم 
لمممامى فى الديا . فصيرم الإستةرار فى الار » م فما ضيق الاانااس . 
وحرج الصدور .وشدة الكروب ما يجعلمم يفضلون الموت على مام فيامن, 
م وغم . وخص - سبحافه - ن بين أحو الم الالية حالة الرفير والشسميق ؛ 
ةير من الا باب التى قو صل إل النار . وتسشيعا تلك اللالة الى فيا ما فيا 
من سوء النظر . وتعاسة الحال ... 1 

1 کد ۔سہجانه ۔ خلودم فی النارفقال : «خالدین فیمامادامت السموات 
والأرض e‏ 


أى أن الأشقياء هم فى النار العذاب الال . وم ٠ا‏ كثون فيم مكت بقاء 
ټوخلود 9 بر حونها مدة دوأم ااسموأت الى تظلمم . والارض الى تام 
فہو فی ممنی قوله تعالی ۔ ( خالدین فیا آبدا) 
قال الالوسى ماملخصه : والمقصود من هذا التعبير : التأبيد و ننيالافقطا ع 
على مناج قول العرب لا أفمل كذا» مالاح كوكب » وما أضاء الفجر ؛ 
وما اخثلف اليل والنهار ov‏ إلى غير ذلك من کلات التا بيد عندم eo‏ 
ولاس المقصود منه تعلیق قرارهم فسا بدوام هذه السو أت والارصء 
فإن النصوص القاطعة دالة على تأبيد قراوهم فیا . 


وجوز أن عمل ذلك على التعليق » وبراد بالسموات والأرض » ماوات 
الآخرة وأرضما > وهما دا نتان ادا 4 2 


(۱) قفسیر الال وسی < ۱۳ ص ۱۳۹ 
(۲) تفسیر الالوسی < ۱۲ ع۱۳۹ 


۷ 


ا قوله = سسا به س الاما شاء بك ) فقد ذکر العذاء ف ألمقةصود به 
أفو الا متعددة أو صلا رمم إلى ثلاثة عشر قولا من أشبرها : 
أن هذا الإستعناء فى معنى الشرط » فكا نه - سبحانه - بول : 
١‏ خالدن فی خلودا آبدیا إن شاء ربك ذلكءإذ كل شىء خاضع لمشيثة 
ربك ر[رادته .. 
وعليه يكونالمةصود ھن هذا الإستفناء وآمثاله 1 ار شاد الہہاد الیو جوب 
تفويض الامو ر الیسه - سبحانه ۔ و[علامہم بان کل شیء خاض.ع لإرادته 
ومشيشته فور الفاعل الختارالذى لا يجب علبه شی ؛ ولاحق لحد عليه (إن 
ربك فعال لما رید) 
وليس المقمود من هذا الإسيثناء وأشاله ۽ فی خلودهم فى النار » انه 
لايازم من الاستششاء المعلق على المشية وقوع الشيئة » ولانه قد أخيرةا 
سبحاته ‏ فی کتابه خلود الکافر عن خلودا ديا فى التار . 
قال - تعالى - إن الذن كفرو! وظاء وا لم يكن أله ليغفر طحم ولا ادم 
طريقا . [لاطر يق جم خالدین فیم) أبد! و کان ذلاف على ايت يسیرا) ٩(‏ 


وشبیه ذا الاستشناء ماحکاہ ۔ سبحانه - عن نایه شحیب ۔ عليه الام - 
تى قوله : 

ء قال الال الذسن استتكيروا من قومه لخر جنك باشعيب والذين آمنوا ' 
معت من قر یتنا آو لتعودن فی مانا قال أو لو کنا کار هین . قد افترینا على أله 
کدہا أن عد نا فی ملتتکم بعد إذ جانا اقه منبا » وما يكون لنا أن مود فيا 
إلا آن یشاء ات ربتاء وسع ربنا کل شیء علا eee.‏ 


٠١ » 1۹۷ سورة الفساء . الآتأان‎ )١( 
۰ داجع تسیر لىمورة الأعراف ص۱۲۰‎ )۲( 


~A = 

فشعيب - عليه السلام - مع ثقته المطاقة فى آنه لن يعود هو وأتباعه إلى 
ملة الدكفر ؛ تراه يفوض الاس إلى ممه اه قأدبا ممه ۔ سحا لھ س ٠۰‏ 

فيقول : وما يكون لنا أن نعود فما -. أى ملة الكفر - إلا أن يشاء 
ربنا شيا غير ذلك ومذا من الأدب العالى فى مخاطبة الانبياء لالم 
عرز وجل کک 

وقد ذكر كير من المغسرين هذا القول تمن الاقوال فى ممنى الأية » 
وبەمم اقتصر عليه ول بذکر سوآه »> ومن هذا اللعض صاحب امار ٤‏ 
وصاحب عاسن التأويل o‏ 

أما صا حب المثار فقد فال : قوله , إلا ماشاء ربك»ء آى : أن هذا الحلود 
الدام هو لمعد طم ف الأخرة ooo‏ إلا ماشاء ربك من تغییر فی ھا النظام 
فی طور آخر› فر إنما وضع شیاه ¢ وسيبقی فى قبضة مشيثته ¢ وقد عد 
مل هذا الاستشناء فى سياق الأحكام القطعية لادلالة على تمييد تأبيدها مهيئة 
لته - تعالی .. فقط » لا لإفادة عدم عمومیا ۰۰۰ ٩2...‏ . 

وأما صا حب اسن التأو يل فةد قال : فإن قل : مامع نى ألا مستشناءبالشيئة 
وقد ثبت خلود أهل الدارسن فما من غير استشناء ؟ 

قا جواب : أن الاستثناء با مشيئة قد استعمل فى أسلوب القرآن » الدلالة 
على الأبوت والاستمرار . 

والنكتة فى الاستثناء بيان أن هذه الور الثابتة الداتمة » إا كانت 
كفلكت مشیئة ابت ۔ تعالی ۔ لا بطبیعتپا فی نفا › ولو شاء ۔ تعالی _ أن 


يغيرها لعل . 


وان كشير قد أشار إلى ذلك بقوله : « يعنى أن دواممم فیا لیس آم 


٠٦١ص‎ ٠۲ ت#سير انار‎ )١( 


= 4 س 


واچیا يذاه ٤‏ ل هو م وکول ى مشیشته ۔ تہالی ے 0 . 

۽ أن الاستعناء هنا خاض بالعصاة من ا مؤمنين . 

ومن العلماء الذين رجحو ا هذا القول الإمامان : ان جرر والز كير . 

آما ابن جر رر فقد قال ماملخصه بعد أن سرد الأقرال فى ذلك : 

د وآرلى الأقوال فى تأويل هذه الآية بالصواب » اقول الذى ذكرناه 
عن الضحاك وقتادة من أن ذاك استثناء فى أهل التوحرد من أهل الكبائر » 
آنه یدخلہم النار خالدین فہا بدا » إلا ماشاء ترکہم فما آقل من ذلك › م 
خر جهم فيد خلمم ' لجنة - أى الءصاة من أ لمؤمنين . IS‏ 


وما ان کهیر فد وضح ما أختاره ان جر ر ورجحه فال مأملخصه : 

وقد حتاف امف مرون فى ا مراد منهذا الاستثناء على أقوال كثيرة ... 
فقل كير | منها الإمام ابن جر بر » واختار : أن الاستشاء عائد على العصاة من 
أهل التو حيد > من عفر جيم اله من ألنار بشفاعة ااشافعين » من اللاك 
والنبيين والمؤمئين » حبن يشقعون فى أععاب الدكدائر » م تی رة أرحم 
الاين » فتخر ج من انار من لم ممل خير ا قط ¢ وقال وما من الدهر ٤‏ 
لا إله إلا اه » كا وردت بذلاك الأخبار المصيحة المستفيضة عن رسول أله 
- صلى القه عليه وسم - » ولا يبت بعد ذلك فى النار إلا من وجب عليه الخلود 
lê‏ » ولا حيد لعا » وهذا النىعليه كثير من العلهاء قد ءا وحديثا فى قفسير 
هذه الآية اللكر ية 7 . 

وقد ذكر الشيخ الث وكانى هذا القول ضمن حد عش قولا فقال 
ءا ملخصه : 

(۱) تفسیر القا می < ٩‏ ص ۲٤۲۸۹‏ . 


(۳) تةسیر ابن جرر <۱۲ صء۷ . 
() قفسیں آبن کشیر < ۽ ص۲۸۱ 


کا 


وقوله , إلا ماشاء ربك » : قد اختلف أهل العلل فى هذا الاستثناء على 
قو ال ملا : 

(آ) آنه من قوله ‏ فی النار ۾ کان قال : إلا ماشاء ربك من تا خیر قوم 
عن ذلاب ... 

(ب) أن الاستشناء إا هو للمصاة من ا لمو حدين»فإنمم تخرجون بعد مدة 
من النار » وعلى هذا بكون قوله « فأما الذينشقو ا » عاما فى الكفرة و المصاةء 
ویکون الاستشناء دن خالدين » وتكون «آما» معنى « من » » وقد ثبت 
بالحاديث المتواترة تواترا يفيد الملل الضرورى بأنه حرج من النار أل 
التو حيد » فكان ذلك عخصصا لکل عموم . 

(+) أن الاستثناء من الزفير وااشميق . آی م فہا زفیر وشہیق ‹ إلا 
ماشاء ربك » دن فوأ العذاب غير الزفير والشيق .... ٠2١‏ . 

ويبدو لنا آن الرأى الأول أرجح الآراء» ويشيد هدا قوله - تمالى ‏ 
يعد ذلك : 

إن ربك فعال ا بريد » أى فمو إن شاء غير ذلك فعله » ون شاء ذلك 
فعله » ماشاء من الفعال کان وما ام شاه ام یکن 4 

وجاء - سبحاله د بصيغة المبالخة , للاشارة إلى أنه - سبحانه - لايت اص 
عليه فمل من الافءال بأى وجه من الوجوه . 

تم بين - سبحانه - حسن عاقبة السعداء فقال : « وآما الذبن سعدوا» أى 
فى الآغرة بسبب انهم وتو ام فى الدنياء ‏ ففى ال ئة عالدين فيا إلا ماشاء 
ربك عطاء غير جذوذ» . 

أى : عطاء منه ۔ سبحانه ۔ م غير مقطو ع غہم. يقال : جذ ااشیء ذه 


!۱ داجع تفسیر ال وکانی < ۲ ص ٠۲٠‏ . 


= ۷۱ 


جذا» أى : كسره وقطمه » ومنه الجذاذ۔ بم الجم۔ لا تتن م 
کا فی قوله ۔ تمالى - حكاية عما فعله [برأهى عليه ااسلام- بالاصنام د 
جذاذا إلا کبیراهم»... 

ويذلك ری أن هذه الآيات قد فصات أحوال السهداء ١‏ الاش 


تفصيلا ددعو اامقلاء إلى آن وکو | طريق السعداء » وآن وتجنہ وأ د 
الأشقاء. 


ثم ساق سبحانه ‏ بعد ذلك من الآبات مافيه تسلية الى - صلى ان 
- عا أ ابه من قرمه من أذى » ومافيه آشبيت اقلوب الؤمنين › و 
إرشاد م إلى ما بقر مم من ایر » ویبعدم عن الشر فقال ۔ تہ الى ۔ 
» فلا ت فی ریا ما عبد ھۇلامء ما دون لکا E‏ 
قبل وٳتا لواو نمیم غير مقو ص )٠ ٩(‏ ولقد نيتام 
الكتاب ˆ الف فبه ولولا ا سبآت من رب ربك ا ب 
إل عة من مر( ۰( وان کل 9 ا لوفي هم ربك أ۶ 
i‏ 6 لون خبیر )١۱(‏ فاستقم کا آرت ومن تاب معك ؛ 
تطنوا ٤‏ إنه عا لون بصیر” (۱۱۲) ولا رکنوا إلى الان 
قتمست کر النار وما لک من دون الله من أُولباء e‏ 
و أقم الصلاة طرف‌النہار وزااً من الليل إن الحسنات يذهب 
ذلك ذکرّی لاذ ا کرن )۱٠٤(‏ واص بر فلن الله 
الحسنين )٠٠١(‏ »> . 
قال الفخر الرازى : اعم آنہ ۔ 7مالى ۔ لما شر ح أقاصيص عبدة الا 


~~ ۲ 


م اتب باحو ال الأشقياء وأحوال الحداء شر ح رسو ل صل اق عليه وسل 
أحوال الكهار من قومه فقال : , فلا تك فى مرية ٠...‏ » والمعنى : فلا تنكن» 
إلا أنه حذف النون لىكشة الاستمال . ولأن حرف النوات إذا وقع على 
طرف ال کلام › م يبق عد التلفظ » إلا جرد الغنة ‏ فلا جرم أآسقطوة. ى( 

والم ية بكمسر ال ادك المتفر ع عن عحاجة ومجادلة بين المت |صيين. 

والمعنى : لةد قصصنا عليك أبها الرسول الكر يم اكيرم ن آخبار السابقين 
وبوا لك مصير ااسعداء والاشقياء .وا دام الاس كذلك »فلا تلكیعك 
من أن عادة ھۇ لاء المشر كين لاصنام م إا می تقلید ا کار يەبده آباؤم 
من قل » وهذه العبادة لير انه - تعالى - ستۇدی با بیع إلى وء الماقبة. و إلى 
العذاب الام 

والخطاب وإن كان لار سول - صل الته عليه وسل ع سبيل التسلية 
والتشبيت » إلا آن التحذير فيه ينذرج تحت كل من يصلح للخطاب . 

وهذا الااسلوب کشیرا ما يكون أوقع ف النفس : وأشد تأثيرا فى ااقلب» 
لاه يشر الغاطب بان ما بینه ايله . تمالی د لرسوله صلی اه عليه وسل إا 
هو هن قبيل القضاءا ا لوضوعية الى لا تحتاج إلى جدال مح أحد » وهن‌جادل 
فما فإعا ادل فى الحق الواح بدافعالسد والعنادء لان الواقع يثمد بصحة 
ما ينه الل ۔ تعالی - ار سوله - صلی الله عليه وسل . 

وجلة د ما یعبدون إلا کا بعبد آباؤم من قبل » مستا نفة › لبیان آنا لف 
قد ساروا فى الجمالة والجحرد عل طريقة السلف . 

وير عن عبادة الآباء بالمضاد ع » مع ألا كانت فى الماضى بقريغة « من 
قبل » . الدلالة على استيرارم على هذه العبادة الباطلة حى موتهم » وأنب 


٠. ص هة‎ ٠۸+ تفسير الفخر الرأزى‎ )١( 


— ۳ 


آبنازم يناطعو | عا ¢ بل واصلوا ااسير عى طاريق آبام الضالين 
راو ندر . 

والمضاف ايه فى قوله « من قبل » عذوف » والتقدير : من قبأيم 

وقوله د ونا موفوم فصییم غير منقو ص » تذبیل قصد به تا کید ۱ا 
الذى سيزل re‏ ف الأخرة سإب عبادتم غير الله . 

ومو فوم من التوفية ٤‏ وھی عطاء الشیء کا ماد بدون اقصس ۰ 

والمراد پالنصيب هنا: المةدار للمعد مەن العذاب» وسماه نصا عي 
e‏ م 

آی : ونا معطو هؤلاء الذین نېجوا منہج آباثہم فی عبادټغیر قهن 
وحظبم من عذاب الآخرة ملد بدون إ نة اص شی“ مه < ساروا »۰ 
طر بقة سلةہم فى الضلال دون أن يغيروا شيا منما ٠.٠١‏ 

ومنېم من جعل اراد بالنصيب هنا : ما يشمل الجزاء على الاعرال الد 
والاخروية. 

قال صاحب امار : آی js.‏ لوهم یم مس جزاء عاف 
والآخرة وافيا تاما لا لقص منه‌شیء E‏ وفيا آباءھے الا ولین هر 
فاه ما مني یر عمله احد منېم کېر الوالدن وصلة الأرحام ۰ إلاوء 
ات جزاءهم عليه فی الدنيا اة الرزق » وكهف الضر جزاء اما .ا 


شی جز ون عليه فى الآخرة Oe., ..٠٠‏ 


ویہدو لنا أن الرأى الأول ات إلى الصو اب » لآ سياق 
اكز عة يده إذ الکلام فیہا فى شآن جزاء الذين ساروا على فېج آباء 
- الضلآل » وليس ف بيان اجْزاء الهام فى الدفيا والآخرة . 


(۱) تفسیر انار + ۱۲ ع ۱۹۴۳ 
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م بین - سحا _ أن اختلاف الناس فى الق مو جود قبل بعفة اني 
- صلی اله عليه ولم - فقال  :‏ ولةد آتينا مو سى السكتاب فاختلف فيه ..» 


آی : کا اختاف قومك ۔ أا الر سول اد کرم - فی شأن الق رآن الكرم 
فم e‏ وصهه أنه اساطير الاواين > فق اخحتلف قوم موی من قلاك ف 
شان التو .اة التی آنزھا ایت عل فبہم موسی طداینہم › [ذ ممم من آمن ہا 
دم ھن کفر o...‏ 

ومادامالأمركذلك. فلا تعزن - أيرا الرسولالمكرم - لاختلافقومك 
فی شان القرآن الكرم » فان هذا الاختلاف أن النا سف کل رمان وه‌کان 
والصية ذا عت فت , 

فاخلة الكر عة تلية لار ول - صلى اه عليه وسم عا آصایه می 


مشرکی وئه . 


وجاء الفعل « اختلف » بصيغة انى للىجمو ل » لن ذ كر فاءل‌الاختلااف 
لا بتحاق به غرض؛ وإ نما الذى .تعلق به الغرض هومانجم عن‌هذا الاختلاف 
هن كفر وضلال . 

م بین سږحانه ‏ جانبا من مظاهر فضله ورحته عله فقال : , ولولا 
کا سيقت من رك لقضی e ps:‏ 

والمرد بالىكلمة التى صقت : تأ خير العذاب عنم مللى بومالقيامة » وعدم 
هلا كم بعذاب الاستئصال فى الدنيا . 

ERE Tra E O 
بینم .. » آى : لولا أن تہ ۔ تعالی ۔ قد حکم ہتخیر عذاہہم إل یوم القیامة‎ 
ما ءلم فى ذلك من‌الصلاح» لقضى بينم ء أى : بين قو مك » أوبين قوم هوسى»‎ 
فا كا نوا فيه ختلغين » فاثوب احق وعذب المبطل » أو الكلمة : هى أن‎ 
. رحمته سجاه سمقت غضبه › ألم ولم يعاجاہم لذلاك‎ 


— Ve w~ 


ويل إن اللكلمة هى م ل يعذبون بمذ اب الا ستمص آل . وھذ امن + 
التساية له ۔ صلی اله عليه وسم - ٩۲۲‏ . 

م ختم د سبحا نه ب الآية المكر عة بقوله : « ولم لى شلك منه مر بب 

والمرفيت امم فاعل من أراب ۰ يقال آربته li‏ أريبه إذا فعلت 94 
يوجب لديه الريبة والحيرة . 

2 : وإن هؤلاء الختلفين فى شان الكتاب نى شك منه» وهذا الا 
ود آوقعہم ف الروبة والذيرة والاخرط والاضطراب 

وهلا شا نالع رضيين عن الحق» ادون الا لنقده وإ کاره ¢ فی 
عنادم وجحودم علي التعكيك فيه ¢ وتا ويله تويلا سا يدعو 


ألريية والقلق 


ووءض المفسرين رى عودة الضمير فى فوله دوم » إلى قوم موہ 
ونی قوله , منه » إلى كتا بم التوراة . 
وبعضېم ری عودة الضمير الأول إلى قوم الي - صل اه علیه وس 
والقانى إلى القرآن الكر يم . 
والذى يبدو لنا أن الرأى الأول أظهر فى معنى الآية ء لن الكلا 
مومى - عليه السلام وقومه الذين اختلفوا فى شان كتابهم التوراة ا 
کبیر اء وعود الضمیر إلى لمکم نه أولى بالقبول . 
وهذا لامع آن بعض الیکذ بین لار سول - صل الته عليه وسل ؟ 
نى شك من القرآن » أوقعم هذا الشك فى الريية واليرة ء 
فتيكون الله لكر عة من باب التلية لار سول - صلى انه عليه و 
عما قاله بعض المشر كين فى شأن القرآن الكريم . 
و2 د و 


٠۲٣۹ #فسير فتح القد یر لاش وکانی < ۲ ص‎ )١( 


— ۷۹ 


م بین - انه - أن هؤلاء المختلةين فى شأن اللكمتاب » السا كين فى 
صدقه » سوف ممم الله - تعالی - مع غير م بوم القياءة لاجزاء وأليساب 
علی آعاطے فقال ۔ تعالی ۔ , ون کلا لا لیوفہم وبك آعما هم إنه ما عملون 

وقد وردت فى هذه الآ ية الكر عة عدة قرأءات متواترة مها : قرأمة 
ان عاص وحهزة وحفص ءن عاص يامد ید « إن ولا »» وقد قيل ف 
رما : ۰ 

إن أفظ کا اسم إن » و'ليذو ن فيه ءوض عن المضاف إليهء واللام 
فى U,‏ > هى الداخلة فى خير د إن »ء وما مد اللام هو حرف ,من » الذى 
هو من حروف الجر » و «ماء موصولة أو ندكرة موصو فة والمراد يا من 
يعقل . فيكون تقدرر اكلام : وإن كلا د لمن ما » فقليت النون فم) الإدغام 
فاجتمع الات مات , خذفرت واحدة منما للتخفيف » فصارت طاء وال جار 
وانٰجرور خير د إن ٠»‏ واللام فى « أيوفيهم » جواب قسم هضمر » واجلة 
صلة أو صفة د لاء . 


والتقدر : وإإن كلا من أولأك الحختلفين وغير م می خلت ابق الذین م عق 
ربك يويم = سبحانه د جزاء أعاهم دون أن يفت م أحدء نه 
ت سیا فه ۔ لاخفی عليه شىء منم . 

وف الآية الكر عة توکیدات متذوعة » حى لايدك فی نزول العذاب 
بالظالمين مما تأجل » وح لايشك أحد _ أيضا ۔ فى أن ماعليه المشركون 
هو ااباطلى الذى لايعرفه الق » وأنه الكفر الذى تلقاه ا لاف عن ااساف. 

4٣١ لمعرفة هذه ااقر امات راجع حاشية ا لجل على الجلالين + ۲ ص‎ )١( 
. ۳۳ و تسیر الالوسی + ۱۳ ص‎ 


۷۷ —~ 
٠‏ وكان مقتضى حال الدعوة الإسلامية فى تلك الفقرة الى نرات فيب 
هذه السورة ‏ وهى فترة ما بمد حادث الإسراء والمعراج وقبل الجرة ‏ 
يستازم هذه التاً كيدات شبستا لقلوب المۇمنين› وتوهينا لاشرك و اش رکین . 
قا الإمام الفخر اارازى عند تفسيره ذه 'لآية ما ملخصه : معت بعض 
الافاضل قال : إ4 ال ا أخبر عن توقيه الأ جزية على الأستحةين 
فی هذه الأية 6 ذکر فہا سمخ أنواع هن الما کيدات : 


أولا : كلة , إن » وهى للت كيد » وأا نيما كلبة كل » وهى أرضا للا كيد 
وثالما : اللام الداخلة علخب « إن »> وهى تفيدالتا كيد ۔ أيضا -» ورابما : 
حرف رما » إذا جعلناه على قول الفراء موصولا » وخامسما: القم الأضمر 
إن تقد رالكلام : ون جيم وأيله ليوفينمم > وساد ما : اللامالثانية الدإخلة 
على جواب القسم » وسابمما : انون الو كدة فى قوله ‏ ليوفينهم› . 
یع هسذه المؤكدات ااسبعة تدل على أن أ القيامة والحساب والجزاء 
حق ۰... .۳ 
ثم آمر اله قعالی ‏ رسوله س صلى الله عليه وسلم ‏ وآتباعه بالترام 
الصراط المستق فقال - سبحانه- : وفاستق م أمرت وهن تاب مك ولا 
قطغو ا نه ما تعملون بصير » . 
والفاء لاتفريع على ماتقدم من الأوام وااثواهى . 
والاستقامة _ كا يةول القرطي - هى الاستمرار فى جة واحدة من غير 
أخذ فى جمة اليين والشمال ١ ..٠‏ . 
والطغيان : جاوزة المد . وماته طا الماء . أى ارتفع وجاوز 
ادود المامبة 
)١(‏ تفسير الفخر الرأزى <۸( ص ۷١‏ 
(۲) تفير القرطى < ٩‏ ص ۱۳۹ ۰ 


(۱۲ - سورة هود ) 


VA — 


والمعنى: لقد علمت - أما الرسولالكرم" حال السعداء وحالالاشقياءء 
وعرفت أن کل مكلف سيوف جزاء أعباله .. 


على احق ٤‏ وداوموا ذلك آم کاله ¢ بدون فر اط أو تفر يط. واحذروا 
أن 7تجاوزوا حدود الاعتدال فى كل قو الک وأعالدك 


ووجه - سبحانه - الامر بالاستقامة إلى الى - صل اه عليه وسلم ى 
تنغو ا بشأنه » وایینی عليه قوله ۔ م کا أمرت »» فيشير بذلاف إلى آذه - عليه 
الصلاة راللام - هو وحده المتفى للأوامر الأرعية من أله تعالى- . 

وغد جمع قوله -تعالى - ء فاستقم كا أمرات» أصول الإصلاح الدينى 
وفروعه » کا مع قوله - تعالى - « ولا تطةوا » أصول النهى عن المغاسد 
وفروعه » فيكافت الأية الكر ية بذلك جامعة لإقامة الصاح ولدرء المغاسد . 

قال الإمام ابن کشیر ما ملخصه : پأآمر ابه - تعالی - رسوله وعباده 
المؤمنين فى هذه الأية بالثبات والدوام على الاستقامة » لان ذاك من العون 
على النصر على ال عداء « Pls‏ عن ااطغيان وهو الت ی » لا نه مصرعته حی 
ولو کان على مشرڭ»› . 

وقال الآلوسى : والاستقامة كامة جامعة لکل مايتعلق e‏ 

سار الاخلاق 

ا أبن بی حا تم وآبو الشيح عن امسن أنه قال » لما تزلت هذه 
الاه قال - صلى أيه e‏ - شمر وا شمروا» وما ری بعد ضاحکا » . 

وعن أبن عباس قال : ما نزات على رسول أيه د صلى انه عليه وسلم « 
آية ألحد من هذه الابه ولااً شق( . 

وف یح ملم عن سفیان بن عبد اقه القن قال : قات بارسول اه » 


(۱) تفسبر الالوسی ۱۲ ص۴۹٠‏ . 
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تل لى فى الإسلام قولا لا أسآل عنه أحدا بعدك . قال : « قل آمدت باقه م 
استقم ۳ , 

وجلةم إنه ٤اتعملون‏ بصیر e‏ تعلیل لار بالإستقامة وللنوی عن‌الطغيان. 

آی : الزمو! امنيح القو م » وايتعدوا عن الطغيان لاله - سبحاته ‏ 
ملع عل آعالى أطلاع المبصر » العليم بظواهرها وبواطنها » وسيجازيك 
يوم القيامة عأما ما تستحةون من ثواب أو عقاب . 

م کی سيحانه س بعد ذلك عن الميل إلىالظا مين فقال : « ولا ركنوا 
إلى الذین‌ظلمو | فتمس کر النار وما اکم مز دون‌اته من آولیاء ثم لاتنصرون» . . 

والر كون إلى الثىء : الميل إليه ٠‏ يقال ركن فلان إلى فلان »› إذا مال 
ليه بقلي ٤‏ وأعتمد عليه فی قضاء مص اله . - 

والمراد بالذین ظلہوا هنا : مایتناول المشر كين وغیرم من الظا لين الذين 
يعتدون ءل حقوق الخير ووستحاون من عارم أله ٠...‏ 

وا معنى : واحذروا - أا المؤمنون - أن آميلو! إلى الظالمين ؛ أو تسكدوا 
٤ eel}‏ لان ذلك وۆدى إلى تقو به جانیم 3 و[ضعاف جاب احق والعدل e‏ 

قال بعض العلماء : ويستشنى من ذالك للضرورة عة لظام على التقية مع 
حرمة اليل القلى ليه : 

رقوله « نمسم الثار » أى فتصیدک النار ,بب میاکم [لیهم » والاعتاد 

عليه » والرضا بأفع اطم . 

وقوله « رما لک من دون اله من أولياء » ف موضح الحال من 
تیر »3 e‏ € 


ای : دالحال أنه ليس دک من غير اه من نصراء پنصرونک من العذاب _, 


جانا 


. ٠١۷ ص‎ ٩ قفیر القرطبی ج‎ )١( 


f 
-_ ۱A۰ 
النازل 8 > سؤب رڪوتک 8 الذين ظللہو أ ا وز م‎ 
٠۰ ومداهتتیم‎ 


, وم فى قوله , ثم لا تنصرون » للتراخى الرتى . أى ثم لا دون بعد 
ذاك من ينص رکم بأى حال من الأحرال » لن الظالمين مالم من أنصار . 


» قال بعض العلماء : الآيه أبلغ مايتصور فىالنبى عن الظل» وانتهد يد عليه‎ ٠ 
لأن هذا الوعيد الشديد إذا كان فيمن رر كن إلى الذين ظلمو! فكيف يكون‎ 
۱! حال من بتغمس فی أنه ؟‎ 

م قال : وقد وسع الملماء فذلاك وشددوأ› والح أن االات تلف 
والاعمال بالنبات . والتفصيل آولى 

فإن كافت الخالطة لدفع مشسكر ٠‏ أو للاستعانة على إحقاق الحق » أو 
جلب ایر . . 

فلا ا فىذلك , وإن کانت نامہم وإقرارم على ظاه ہم فلا 3 .0( 

ثم أرشسد - سبحانه - عباده المؤمنين إلى ما يعينيم على الاستقامة وعل 
هدم ار کون زل الظالين > فقأل : « : «وآقم الصلاة طرف 8 هن 
للل »ن ا سات بذهم من السيتثات » ذلك ذکری لذا کرین 

والم اد بإقامتما .الإنيان اف أوقانما اكلا ركان واەر م عو ا 
له رب العا مين . 

والمراد بالصلاة هنا : الصلاة المفروضة . 

قال القرطى : لم عختلف أحد من أهل التأويل فى أناصلاة هذه !لآب » 
المراد ما الصلوات المغروضة . وحصي ا بالذ کر لاام | ثانية أركان الإسلام 4 
إلا يةزع فى النوائب » و كان التبى صلى اه عليه وسلم ‏ إذا 


)0 تفسیر القا می ۔ پتصرف پسیر ‏ < ۹ ص ۳٤۹۱‏ ۔ 
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تحربه آم فرع إلى الصلاة 2“ . 
وطرف النهار : آى أول النهار وآخره » لأن طرف الشىء مهاه من أوله 
آو من آخره ۰ 


والنهار : يتنأول مابين مطاح الفجر إلى غروب الشمس . سمى بذلك لأن 
الضیاء يلر فيه أى ببرز الهر . 

والصلاة الى 7 اون ف هدن الوقتين »› اشمل صلاة الداة وهى صلاة 
الصبح » وصلاة العشى وى صلاة الظر والعصر » لآن لفظ المشى يكون من 
الزوال إلى الغروب . 

وقيل الصلاة التى تدكون في هذين الوقتين هى صلاة الضبح وال مغرب . 

وقوله , وزلفا من الايل » ممطوف على طر فى اللہار . 

والزلف جمع زلفة - كغرى وغرفة - والمراد بها الساعات القر يبة من 
آخر اهار » إذ الإزلاف معناه القرب ومنه قوله ‏ تعالى .. « وأزلفت الجنة 
للتقين ... » أى : قرت منم . وتفول أزلفنى فلان منه : أى قربنى ... 

فعنى د وزلفا من الليل > طائفة من أوله . وصلاة الزلف تللق ءل صلاتى 
ا مغرب والعشاء قال ابن کشیر ماملخصه : وقوله «وزلها من اليل » يعنى 
صلاة المغرب والحشاه . قال رسول اله - صل أله عليه وسل ۔ ,ما زلفتا 
اليل : المخرب والعشاء » . 
> ويحتمل أن تكون هذه الآية لزلت قبل فرض الصاوات اخس ليلة 
الإسراه » فإنه [ نما كان عب من الصلاة صلاتان : صلاة قبل طاو ع الشمس 
وصلاة قبل غروم| » ونى أثناء الليل قيام عليه وعلى الأمة » ثم نخ فى حق 
الأمة ‏ وثبت وجوبه عليه » ثم فسخ عنه أيضا فى قول ١‏ . 


(۳) تفسیر این کشیر < ۽ ص ۲۸4 . 
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وجملة « إن الحسنات بڏهن السيئات » مسو قة مساق التعليل للام باقامة 
الصلاة » وأ كدت عرف إن » الات‌ام وعقيق الخ »> والستات صفة 
لموصوف عذوف »› وكذاك السيعات . 

والمنى : إت الأعمال الحنة - كالصلاة والزكاة والصيام والح » 
والاستخفار ... د بڏهین الاعمال السيئأات › أى يذهبن الم اخذة علاہا ۶ 
وبذهين الاه إلما بي كه اواظبة على الأعال المسنة . 

E al‏ قعالٰی ب د إن تجنذوا 
کبار ماتهون عند قفر فر عدک سیا تک وندخل مدخلا کرعا . 
ولقوله ۔ تعالی ۔ » الذن بجتنبون كبائر الثم وال و احش إلا اللمم إن ربك 
واسع المغفرة ۰ ۰ ولان کار الذفوب لا تكفرها إلا 
التو بة الصادقة . 

وقوله « ذلك ذ کری للذا کر ن» أى : ذلك الذى أم ناك به من و جوب 
إقامة 'لصلاة » ومن الاستقامة على أ الله ٠...‏ فيه التذ كرة النافعة » أن كان 
شأ نه التذ كر والاعتبار » لا الإعراض والعناد . 

وهذه الأية الكر مةمن الآبات الى قال عنها بعض المغسر ن بأنها مدنية ء 
وق ذ كرا فى المميد بين بدى السورة»› أن سورة هود نرج أنها كبا مكية ء 
ولس فبپا آبات مد قية ن 

وما يويد أن هذه الآية مكية آنا نها مسوقة مع ماسبقما من آبات لنسلية 
النی - صلی اه عليه وسل 2 ولا رشادة واتباعه إلى مايمينهم على الاستقامة 0 
وعدم ال رکون إلى الظالمين . 


)١(‏ سورة النساء ا 
(۴) سورة النجم الأية ٣٣‏ . 
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ولان بعض الروایات الى وردتف شانما » لم ت كر آنا نرلت فى المدينة» 
بل ذ کرت أن الرسول - صلی امه عليه وسل ۔ تلاھا على !ا سال » ومن هذه 
الروايات ماروأه الإمام أحمد ومسل وأبو داود والترمذی والنسانی وان‌جرر 
۔ وهذ! لةظه ۔ عن ان‌مسم‌ود قال : جاه رجل إلى النی - صلی أله عليه وسل - 
فقال : پارسول ات نی وجدت امرآۃ فی تان › فنعلت ہا کل شیء › غیر 
آنی لر آجامعہا » فافعل بی ماشئت . فل يقل ر سول آقه - صلی انه علبه وسل - 
شيا » فذهب الر جل » فقال عر : لقد ستر انه عليه لوسةر على ةسه . فأ#بعه 
الرس ول صلى الته عليه وسل - - بصره ثم قال : ردوه على فردوه عليه فقراً 

عليه : « وأقم الصلاة طرف النهار وزلها من اليل ... الأية > فقال معاذ 
وق رواپ عر - پارسرل اق رح آم اا ا :بل 
للناس كافة ١‏ 


والروايات الى ورد فما فأنزل عليه هذه الآية »> فى الإمكان أن تؤول 
بان ال _اد أنول عليه شمو ل عموم الرسنات والسرثات ية السائل » وخيع 
ما ماثلما من إصابة الذنوب سوى الىكياتر . 

ھذاء ثم ختم ‏ سحاته - هذه التو جات الح كيمة بقوله . . وامبر فإن 
اه لايضع أجر العتن ء٠‏ 

آی : واصبر آہا الرسول الكر:م أفت ومن معك من الو مين على مشاق 
التسکالیف الى کلک اللہ _ تعالى - بها » فإفه ‏ سبحاته - لايضيع أجر من 
أحسن علا » بل موف الصابربن أجرم بغير حساب . 

قال الآلوسى : ومن البلاغة قر" نية أن الأوام بأفعال اير أذردت 
للنبى - صلى اله عليه وسل - ون كاةت عامةف المحنى » والمناهى جمعت للمة» 
لادلالة على عظم ۽ منزلة از سول - صلی الله عله وسل - عل رھ . 


) ) راجع تسیر ان کثیر ح ۳۸10 ۰ 
(۳) تفسیر الآلوسی ۳ ۱۲ ص ٠٤١‏ . 
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ثم تم سبحاته  السورة الكر عة همده الآبات الدالة على سنن اه‎ 
فى خلقه » وعلى الجسم الى من أجاما ساق الله تعالى  تلك‎  ىلامت‎ 
:  یلاعت‎  لاقف القصص فی کتابه‎ 
فاولاً كان مِنَ القرونٍ م قبل كم أولوا بقية ر نهو عن الفساد‎ « 
الذن اوا مارفا فيه‎ E ف الأرض ! إلا قليلاء.‎ 
وا کان ربك لہلاف الةرى بظم وهلا‎ )۱۱٩ وکوا جرمین‎ 
ولو شاه ربك لمل الناس أمة واحدة ا بزالون‎ )٠١۷( مصاحون‎ 
عختلفي (۱۸) إلامن دحم رب بلك ولنلك خلقبم » وتم كلة ربك‎ 
وكلاً نقصر عليك‎ )٠٠١( لأملان جم نم من ال والناى أجعين‎ 
مأ نبا اسل ما ثبت به ادك » وجابكة فی هذ احق و‎ 
وقل للذن لايۇمنونَ الوا على مكات ك‎ )١ ( وکر للىۋمنین‎ 
إنا عاماون(١۲٠) واتتظرٌوا إنا منتظروذ(۲۲٠) وه غيب السوات‎ 
والأرض وإليه ارجم الم کله » فاعبداهٌ كَل عليه » وما رېك‎ 
. » )0۲۳( بنآفلٍ ما تمملون‎ 
وقوله - تعالى - فلو كان من القرون من بادك آولوا بقية ينون عن‎ 
الفساد فى الأرض إلا قليلا من أنجينا منهم . . . . » إرشاد إلى أن الام إذا‎ 


خلری من الآسين بالمعروف والناهين من لتك > حلت ا المصائب 
والاكات . . 


ولولا : حرف خصيص معنى هلا . والمقةصود بالتحضيض هنا عذبر 
المعاصرن للنى - صل اه عليه وسل ومن سیآتی بعدم من الوقوع فا 
وقع فيه أهل القرون الماضية من ترك الام با معرونق والنمى عن المشكر › 
حتى لا يصيب اللا حقين ما آم أب الابقين . 


-» Ao— 


والقرون : جمع قرن . والمراد به الأمة من افاس الذن ممم زمان 
واحد » والراجح أن القرن ماثة عام . 

و و أولوا بقية » أى أصحاب مناقب ہے دة وخصال كرعة ¢ 
وعھول رأجحة ece‏ 

وأصل البقية : ما يصطفيه الإنسانلنفسه من أشياء نفيسة بدخرها لينتفع 
بها » ومنه قوم : فلان من بقبة القوم . أى : من خيارم وأهل‌الفضل فيم . 
قال الشاعر : 

إن تدنبوا ثم تأتینی بقيتك فا على بدفب مشكم فوت 

ونی الامثال : فی الزوا) خبابا» وف الر جال بقایا 

والفاد فى الأأرض : يشما ما يكون فا منالمعادى واختلالالاحوال 
وار تخاب المدسكرات والمعد عن المراط ال ق 

والمعنى : فلا وجد من أولئك الاقوام الذين كانوامن قبل » رجال 
أصحاب خصا لكر بة » وعقول سليمة » عملم هذه ال2صال وتلك المقو ل 
ينون أتفسهم وغيرم عن الإفساد فى الأرض » وعن اتاك المرمات ؟ 

کلا لنم لم یکن فم هؤلاء الرجال الذن يمون عن الفساد فى الأرض »> 
إلإ عددا قليلا مغهم أنجينام ببب [عانهم ونيهم عن الفساد ف الأرض . 

وی هذا من التو بيخ لهل مك و امكل من تقاءس عن الس باأمروف 
-والنمى عن المشكر مافيه » لن انه - تعالى - بين أن عذاب ااستثصال الذى 
حل بالظامين السابقين » كان من آسا به عدم نهم عن الاد ف الأرض . 


قال الش وكانى : والاستئناء فى قوله , لذ قليلا ..» منقطع . أى : لسكن 
ليلا ممن آنعینا منہم کا وا ينهون عن الفساد فى الأرض . وقيل : هومتصل» 
لان فی حرف التحضیض ٭منی الننی » فكانه قال : ماکان فى القرون أولوا 
بقية ينهون عن الفساد فى الأرض » إلا قليلا من نينا منهم . ومن فى قوله 


~18 ~ 


د من آنجینا منم » بها نه » ل نه لم بنج لا الناهون )7 ۰ 

وقال اسن كثير ۽ ولمذا آم ان - تعالى - هذه الأمة الشمريفة أن .سكون 
فيا من يآسبالمعروف وينم عن‌ا ماكر وأولئكم المفاحون . وف الديث: 
« إن التاس إذا رأوا المكر فلى يغيروهء » أوشك اق أن يعمہم بعقاب من 
عنده » وطذا قال : فلولا کان من القرون من قیلكم أولوا بقية يمون عن 
الاد فى الأرض . . . (© 

وقوله.: , واتسع الذبن ظلموا ما أترفوا فيه .... » إشارة إلى أن هؤلاء 
الا عدن عن‌النهى عن الإفساد فى الأرض › قد استهروا عل چورم وفسقېم 
دون أن يلتفتو! إلى خصال اير » وى سبيل الصلا- . 

وأرفوا من اتر ومعناه الثقاب فى نهم الته -تعالى ‏ مم ترك شكره 


ااا 


والمترف : هو الشخص الذى أبطرته النعمة » فانغمس فى الموات 
والممامى . وأءرض عن الأعمال الصالية . . 

واللة اللكر عة م:طوفة على كلام مقدر يقتضيه الكلام » والممنى : أن 
هؤلاء الذن لم يكن فيم أرلوا بقية ينمون عن الفساد فى الأرض إلا من 
استشنی » قد استمر وا فى طغيانمم » واتبعو أ ما أنعمو ا فيه من الشدة والعيش 
ألهنىء والشمو ات العاجلة ء ف_كفروا النبمة » واستكيروا وضسقوا عن أس 
ربمم » و کانواقوما جره‌ین » أی مصرين على ار تيكاب الجراثم والمنسكر ات » 
غق ele‏ العقاب الذى حقو نه إسبب هذه ااسقات . 


2 بین سحا نھ أن رهه رصماده تقتضى عدم ظله هم فۆال: « وما 


کان ربك ابلك القرى بام وأهلما ٠م‏ حون ¢ 


(۱) قەمسير فتح القدرر لاش وکانی + ٣ص ۸۴٤‏ 
)٣(‏ تفسیر این کھیر + ۽ ص ٣۹,۰‏ 


- FAY - 


والمراد بالظلم هنا مأرشمل الإشراك باه تعانی ‏ وغیره من الوقوع 
فی المع اصی والمنسكرات 4 

والباء ف بظلم » للمبللايسة » و وان فيه الإشعار بأن إملاك الم احين 
ظام عظم تزه اه تعالی ۔ عنه علىآبلخ وجه ون كاف تأفداله ب عز وجل 
لا ظلم فیا یا كانت هذه الافعال والجار الجرور حال من وبك .۰ 

والمعنى : وماكان من أن ربك - أا الرسول الكر ۔ أن بلك آهل 
قرية من‌القرىإهلدكا متلبسابظام منه ها » والحال أنأملماقوم مص لحو نلان 
ذلك الإملاك مع تلك الال تناف مع la‏ شه عل سه من ألرححة والعدل . 

قال - تعالٰی ‏ د تب ربک على تسه الرحة... » وقال ‏ مال س 
» ولا يظام ربك اخ &. 

وقال - تعا ل د ما كنا هلك القرى إلا ءأهلما ظالمون» . 

ومتېم من فسر "قل هنا بالارك » وجمل الباء للسيبية > فيكون المعفى : 
ليس من شأن ربك أن ملك أهل قرية من القرى إسبب كفرم وحده » مع 
صلاحیم فی تماطی الحقوق فمابیهم . و لما ملكمم عندما وضمون لل الكفر 
الإفاد فى الأرض > أهاك قو م شحب لش ركم وإنقاد م الم-كيال والميزان. 


وقد ساق این جر ر ۔ وره الله القو لین دون أن یرجح بینہما فقال : 
القول فى تأويل قوله ‏ تمالى - ,وما كان ربك ليہلك القرى بظلم 
وأهاب) مصلحون € 1 

یقول ۔ تعالی ۔ ذ کره : وماکان ربك یاعد لیہلك القری الی لکا 
والى قص عنيك ]ما ظا وأملما «صلحون فى أعاهم غير مین » فیکون 
هلاک م إصلا م ف آع ام وطاءم r‏ ظل) « ولکنه أهلکہا 
بکفر هلبا باقه ۽ و مادیہم ف غمم ۰۰۰۰ 

وقد قبل معنی ذلك 3 م یکن لہلکم بش وم اله : وذلكقوله بظلم ينی 


A —‏ ا 


بشرك» وأملہامصلحون فما باتہم لايتظالمون » ولكهم بتعاطون ال حقبببم 
وإن کانوا مشر کین » واا اکم [ذا تظا موا ۲ . 

والذ تراه أن القول الأول أقرب إلى الصو اب » لآن حل الظلم هنا على 
الشرك #خصيص بدون #خمص» حیث م برد عن رسو لاله ۔ صلی اه‌علیه وسلم۔ 
حديث ععيح خصصه بذلك » فو جب حمل الظلم على معناه الحقیق‌الذى يتناول 
الشرك وغيره. 

ثم آخبر ۔ سبحانه ۔ ہآن‌قدرته لایمجز‌ها شىء فقال : ولو شاء ربك عل 
الناس أمة واحدة» . 

والامة : القوم الج معون عل أس واحد ؛ يقتدى فيه إعضهم ببعض »› 
وهذا اللفظ مأخوذ من « أم» مى قصد ٠‏ لأن كل وأحد من آفراد القوم 
يرم اجو ع ريقصده فی قاف شكونه . 

ولو شرطية أمتناءية » ومفعول فعل الشية ع#ذوف والتقدر : 

ولو شاء ربك - أا الرسول انكر مم المحريص ءإ .مان قومه - أن بعل 
الاس جيعا أمة واحدة جتمعة على الدين المحق لجعلمم » وأمكله - سبحاته س 
لميا ذلك » ليتميز ابوت من‌الطيبوشبيه ,هذه الآية قوله - تعالى ء « ولوشاء 
ربك لآمن من فی الارض کلہم جیما ... » 

وقوله - سبحانه - « ولو شاء ربك جعم على ادى ...> 

وقوله « رلایزالون ختلفین إلا من رحم ربك »تا کید لما اقتضته ستته. 
من اختلاف ااناس . 

آی : ولابزالون مابقوت الدنباختلفین ف شأن الدين الحق » فنهم من دخل 
فيه وآمن به » ومنہم من آعرض عنه > إلا الذين ر حم ربك منبم بېدايتهم 
إلى الصر اط المستقي من أول الم . فإنهم لإعختلفوا ‏ بل تفقوا على الإعان 
بالدين الحق فعصممم الله تعالى ‏ من الاختلاف المذموم . 


(۱) تسیر این جرر + ۱۳ ص +۸ 


= 

قال الإمام أبن كثير : وقوله , إلإ من رحم ربك » أى : إلا اأرحومين 
من آتباع الرسل » الذین مسکوا عا آمروا به من الى أخير نهم به رسل الله 
لهم » ولم بزل ذلك دأجم » حى كان النى - صلى اه عليه وسل الأى خا م 
الرسل وال نباء ٠‏ فاتبعوه وصدةره و تصروه » ففازوا بسحادةالدفيا والآخرة؛ 
نمم الفرقة الناجية » كا جاه فى الحديث المروي. فى المسا نيد وااسنن » من طرق 
يشد بعضما بعضا : إن الود افترقت على إحدى وسبعين فرقة »وإن النصارى 
افترقو' على نين وسبعين فرةة . وستفترق أمنى على ثلاث وسمعين فرةة »كلها 
في النار إلا فرقة وأحدة . قالوا : ومن مم يار سول اله » قال : ما أا علبه 
وأحای . 

وأسى الإشارة فى قوله . ولذلك خلقيم » بعود على المصدر المغبوم من 
ختلمين قال الآلوسى : كانه قيل : وللإختلاف خاق الناس » على معي رة 
الاختلاف من كون فريق' فى الجنة وفريق فى الد مير خاقمم . 

واللام لام العاقية والصيرورة » لآن حكة خاقہم ليس هذاء لقوله - 
سبحانه - « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » ولاهم لوخلقېم له - أى 
لاخلا _ لم یعدم على اركاب الباطل .... © 

وم من جعل الإشارة إلى الرحة لأا أقرب مذ كور » فيكون 
التقدر : إلا من دحم ربك ولرحته ۔ سبحا نه ۔ خاق الناس . 

وصح قذ کیر اسم الإشارة مع عو دته [لىالرحجة لكون قأنيما غير حقین 

ومهم من جعل الإشارة إلى جموع الاختلاف واارحة » لانه لامانع من 
الإشأرۃ ہہا إلى شیئين کا فى قو له « عو ان بين ذلك » أى بين الفارضو البسكر. 

فيكون الى : وللاختلاف واار حمة خلقبم . أى آنه - سبحانه - خلق,ٍ 
أهل الرحة لارحة وأمل الاختلاف للاختلاف . 

(۱) تفسیر این کھیر + ء ص ۲۹۱ ۰ 

(۳) تسیر الالوسی + ۱۲ ص ۱۴۷ : 


0 — 


وقد رجح الإمام القرطى هذا الوجه فقال : قوله , واذلك خلقہم » قال 


الحسن ومقاقل وعطاء 3 
الإشارة إلى الاختلاف » أى : وللاختلاف خلقمم . وقال ابن عباس 
وجاهد وقتادة والفحاك : 


الإشارة إلى الرحة : أى : وارحته خاقمم . 
وقيل : الإشارة إلى الاختلاف والرحة › وقد يشار بذلك إلى شيئين 
متضادین » کا فی قوله ۔ تعالى - « والذين إذا أنفقوا ام يسرفوا ولم يقتروا 
وکان بین ذلك قو اما € 
وهذا أحسن الاقوال - إن شاء ا2ء لأنهيعم . ى : ولا ذ كر خلقيم .. 
أى : خلقم لیکو ن ریقف اجنة وفر بق اسعیر . أی خاقأمل الاختلای ' 
للاختلاف وأهل الرحة للرحة .... 0 
والمراد بكلمة ربك فى قوله ‏ سبحانه ء د وتمت كلة ربك لأملأن جم 
من اة والناس أجعين » قضاؤه النافذ » وإرادته الى لاقتخلف » وحكه 
الأزلى. 
آی : وت كلمة ربك ونفذ قضاؤه» وثبت حکه الذى أ کدہ وأقسمعله 
بق وه : لاملان r‏ من عصاة الجن ومن ءصأۃ الإنس أجيعين انه ص 
الممروف أن الوعيد إتما هو للحصاة والمذنبين ولوس للممنين الصادقين . 
قال الالومى : وف «منى ذاك ماقيل من أن المراد بالجنة والفاس أتباع 
إبلوس اقو له تعالى - فى سورة الأعراف وف سورة ص « لاملآن pr‏ 
Aie‏ وعن تبەك pi‏ أجعين « فاللازم دخول یع اميه ف ٤ fr‏ والقرآن 
وشسر بعضه رعا e.۰‏ 2 
ثم بين س سبحاته - آم الواثد الى تعود على اار سول - صلى اه عليه وسل 
)١(‏ تفسير القرطى + ۹ص ٠٠١‏ . 
(۳) سير الالرمی +۱۲ ص ۱۱۸ . 


س ۱ ت 


من وراء إخباره بأحوال الأانبياء الدابقين ٤‏ أقوامم فقال : د وكلا نقص 
عليك من أنباء الر سل مانبت به ف ادك .. 
والتفوين فى قوله « وكلا » لاعوض ءن المضاف إليه . والافباء جع ا 
وهو لير اهام : 
أى : وكل نبا من أنباءالرسل اللكر امالا بقين نقصه عليك - أا الرسول 
للكرم وخبرك عله . 
فامقصود به تلبيت قليك » وتقوبة بقينك » وتسلية تفرك ونفوس 
أعوا بك عا ةدك من آذى فى .يل تبليغ دعوة الح إلى ااناس 
وقوله ‏ سحافه .. و جاءك فی هذه المق‌وموعظة وذ کری للهؤمین» 
بيان ا اشتملت هذه السورة الكر عة من أخيار صادقة » وعظات بليغة . 
أى وجاءك - أما الرسول الكريم د فى هذه السورة الكر ية وغيرها من 
سمو رالةرآن ال كر يم : الحق‌الثا بت المطا بق الو اقعءوالعظات ال ل-كيمة,والذ كرى 
الافمة ألمي منين مما جت به . 


وأما الذين ف اوم رض فقد ادم هذه السورة وأمث اها رجا إلى 

. وماتو ' وم کافرون‎ › e 
ثم آم آنه تع الس رسوله صلی أيه عليه وسل ك با سیر فی‌طر یق‎ 

المحق 1 ن مبالاة بتہدید أعدائه فقال : « وةل الذين لايژهنون ا اوا عل 
مکانتک إا عاملون رانتظر وا إنا منتظر وز » والأمم فى هذه الآية الكر مة 
لاتہدید 

ومکانک : مصدر مکن ۔ برذ کرم - مكانة » إذا كن من الأمر 
أبلغ القكن . 

أى : وقل - أا الرسسول السكريم - ولاء المشركين الذين بضعون 
المقبات فى طريق دعو تك » قل هم اعملوا ماقستطيعون عله من الكيد لى 
ولدعو اى » فإفى وأصابى مستمرون على السير فى طر يق الح الذى هدانا ا 


— A — 


ليه » بدون التفات إلى کفرک وقل طم ۔ آبضا ۔ ‏ انتظروا ما یانی به امن 
عقاب » فإ نا منتظر ون مک ذاك : 

ثم ختم د سبحانه ر السو رة ااسكرمة بمذه الآية ال جامحة فقال : دوه غيب 
السموات والأرض وزايه جع الامر کله فاعمده و قوکل عليه ومار بك‌بغافل 
عا تعملون » . 

آی : وہ ۔ تعالى - وح ده عل جيع ماغاب عن الحواس فى السموات 
والارض » وإايه وحده برجم الأمر كله من إحياء وإماتةءوهداية وضلال»؛ 
وصحة ومرض »؛ وأصر وهز عة ء 

ومادام الأمر كذلكءفاعبده وتوكل عليه»أى : فأخلص له العبادة»واجعل 
قو كاك عليه و حده ۰ 

د وما ربك بغافل ا تعملون » بل هو مطلح وپصیر باعمال عباده جیماء 
لایعزب عنه مثقال ذرة مناءوسیجازی الذین آساءو! ما عبلواء ویجازی‌الذين 
أحستو أ با من , 

أما بعد : فمذا تفسير لسورةهود-عليه السلام ‏ أسأل اه - تعالى _ 
أن مله خااصا لو جېه و افم لمباده . وصلى اله عل سد ایر وعلی ا له و ګصه 
أجمين fe‏ 

المدينة المنورة ‏ صباح الخيس ه من جمادى الثانية نة ٠٠٠١١‏ م ' 

المو افق ٩‏ من أبریل ستة ۱۹۸۱ م 
می السید طنطاوی 


الرس 


ورس سير سورةھ هود - عله السلام - 


قم الايا الآية المفسرة 
المقدمة والميد 
أ | الر. کتاب أحکمت آیاته 
۲ آلا تعبدوا إلا ال 
م | وأن استغفرواربک 
٤‏ إلى انه مر جەگ 
ه آلا إنہم يثنون صدودم 
1 وما من دابة فى الأرض 
۷ وهو الذى خلق السمو ات والا رض 
۸ ولئن أ خرنا pee‏ العذاب 
۹ ولئن أذةيا الائسان 
.۱ ون أذقناه تعماء 
1١‏ إلا الذين صبروا 
۳ فلعلك تارك بعض 
j‏ 1۳ آم يقولون افتراه 
| فن لم پستجييو! انم 
1 من کان پرید الحياة ادنيا 
۹ أولأك الذىن لیس هم 
۷ا ٠‏ أفن كان على بينة من ربه 
۸ ومن آظم من افتری 
۸ | الذین يصدون عن سبیل الہ 
|٠ ۲.‏ أولئك ل بكونوا معجرين 
۲١‏ أو لمك الذين خسروا آنفسہم 
٣م‏ ' لاجم آم فى الأخرة 


~~ 


إن لذن آمنو! وعملوا المالحات 
مثل الفر قین کالا می 

واقد آر سنا اوحا 

1 تعیدوا إلا اه 

فقال الملا لذن كهروا , 

قال ياقرم أدأيم 

ویاقوم لاآسالک 

و ءاقوم من یلصم ی من الله 

ولا أقول لک عندی خرائن اله 
قالوا ,انو ح قد جادلتنا 

قال إا ياتیک به اه 

ولاینفعگ اصحی إن آر دت 

آم يقولون افتراه 

وآوحی إلى فوح آنه لن يؤمن 
واصنع الفلك بأعيفنا 

ويصاح الفلك 

فوف تعلهون من يأتبه 

حی إذا جاء آنا وفر التنور 
وقال ارکبو ا فما 

وھ جری ff‏ ف موج کا لجال 
قال سآوی الى جل 

وقول باأرض اباعی ماءەك 
وفادی فوح ربه 

قال بانوح إنه لیس 

قال رب نى أعرذ بك 

قیل يفو ح هبط 


الآية المفسرة ٠‏ 


قم الا 


م 


— ۹ 


الك من آنباء الغيب 
ول عاد آعم هودا 
ياقوم لا أسالک 
ویاقوم استغرو! رب 
قالوا بأهود ماج تة 
إن تقول إلا اعتراك 

من دونه فکیدو نی جیما 
إنو توکلت على اله 

فان تولو فقد بلغت 
ولم جاء أمرنا ينا هودا 
وتك عاد جحدوا 

وأتيعو! فى هذه الدنيا لعذة 
وإلى مود أخام صالا 
الو[ ياصاح قد کت 

قال یاقوم اریم إن کشت 
ویاقوم هذه تاق اه 

فعقر وها نقال متعوا 

فلما جاء مرا جين صالا 
وأخذ اإذين ظلموا 

کان لم نیوا فیا 

واقد جاأءٹث رسانا 

فلا رآی آبدیم 

وامرأته فاتمة فط جک 

قال یاویلی آألد 

قالوا آتعجبين من أمر الله 
فلما ذهب عن ارام 


الآية ألأفسرة 


١ 


ا 
أ 


- 


الآية المفسرة 


إن ارادم لام 
بار ھی أغرضن عن هذا 


ولا جاءت رسلا لوطا 


وجاءه فوم ورعون إأيه 


قالوأ لقد علمت مانا 

قال لو أن لی بک قوق 

قالوا يالوط إا رسل ربك 
فما جاء أمرنا 


هسرمة عد ربك 


ا وإلى مدون أعام شھا 


وياقوم وفوا المكيال 
بقية الله خير لدم إن کتم 
قالوا ياشحيب أصلاتلك 
قال ياقوم أرأيتم 

وياقوم رمن 
وأستغهرو! رب 

الوا ياشحيب ماففقه 

قال باقوم أرهطى 
وياقوم املو عل aia‏ 
وما جاء أمرنا نينا 


| کان لم بغنوا فہا 


ق اود آرسلنا موی 
ى فرعون ومااه 
يقدم قومه يوم القيامة 
وأتمعو أف هذه أهنة 


ذلك من آنباء القرى 


4۷ = 
رما الأية اأفسرة 


۰۱ | وما ظلمنام ولكن ظلموا 
۳ أإأ وكذلك اخذ ربك 
۴۳ | إن ف ذلك لآية 
ek E:‏ 
۵ | بوم یات لات 
١‏ | فأما الذن ا 
1۷ خالدن فما مادأامت 
1۰۸ وأا الذن سعدو أ 
۹ | فلاقك فى مرية 
۰ | ولقد آآینا موسی 

٠١١ ١‏ | وإن كلا لما ليوفيمم 
1۲ فاستقم ا مرت 
۳ | ولارکدوا إلى الذين 
وأقم الصلاة 
110 واصبر فان آله 
أ فلولا كان من القرون 
۷ | وما کان ربك 
٨۸‏ | ولو شاء ربك 
!كا من رم ربك 

٠۴١ |‏ | ولا نقص ءليك 
۱ | وفل للذین لايؤمنون 
۱۲ وانتظروا j‏ مفتطارون 
۴ | وقه غيب السموأت والأرض 


س س 


دقم الایداع ۲۹۰۲| ۱۹۸٩‏ 


